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الفصل السابع

نتائج عدم تنفيذ الضربة الأولى

نتج عن عـدم تنفیـذ الضـربة الأولـى اضـطراب فـي داخـل الحركـة وتسـاؤلات 
فـي أوسـاط الأعضـاء عــن الســبب. وقــد أثبــت ھــذا الاضــطراب أن رأي 
اللجنــة المركزیــة بعــدم تســریب خبــر الضــربة قبــل تحققھا كان مصیباً، 
لأن معالجة أسباب عـدم تحقیـق التنفیـذ وٕابقـاء ذلـك كلـه بـین اللجنـة المركزیـة 

والجھة المكلفة بالتنفیذ كان سیجنب الحركة ھذا الاضطراب.

بـــین أعضـــاء  الضـــربة وموعـــدھا  انتشـــر خبـــر  أیـــة حـــال،  علـــى 
شرح  من  بدّ  لا  وصار  التنفیذ،  عـــدم  خبـــر  انتشـــر  وكـــذلك  الحركـــة، 
الأسباب لھؤلاء الأعضـاء. كـان أعضـاء الحركـة المـرتبطین بعـادل یاســین 
فلاحــة  ســوید ومحمــود  ومنیــر  الــدنان وعمــر حســني عمــر  وعبــدالله 
وفــاروق القــدومي وســلیم الزعنــون لا یعلمـــون شــیئاً عـــن موعـــد قــرار 
الضـــرب ولا عــدم التنفیـــذ لأن الخبـــر لــم یتســـرب إلـــیھم أصــلًا كمــا 
الــذین یعــرفھم  المــرتبطین بیاســر عرفــات، أو  إلــى الأعضــاء  تســرّب 
خلــف  صــلاح  )مثــل  بــه  مــرتبطین  یكونــوا  أن  دون  عرفــات  یاســر 
ونبیــل الشــریف والــدكتور أمــین الآغــا، وعلــي ناصــر یاسین(. كان یاسر 
الضـربة ھـو رفـض  تنفیـذ  لھـؤلاء الأعضـاء أن سـبب عـدم  یذكر  عرفات 
محمـد أبو سردانة تنفیذ الأوامر، ولا یذكر شیئاً عن تقریـر سـلیم الزعنـون 
الـذي جـاء فیـه أن اللـوم لا یقـع علــى أبــو ســردانة. لاحــظ یاســر عرفــات 
أن ھــؤلاء الأعضــاء لا یصــدقون مــا یقــول، لأنھــم كلھـــم یعرفــون ســلیم 
الزعنــون، وقــد عرفــوا الحقیقــة منــه، لــذلك غیــر اتجــاه تبریراتــه وبــدأ 
اللذین یرفضان  الدنان  الكریم یاسین وعبدالله  اللــوم علــى عادل عبد  یلقــي 

الانطلاق رغم وجود الإمكانیات.
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أمــا اللجنــة المركزیــة فقــد عقــدت اجتماعــاً لــم یحضــره یاســر عرفــات، 
وقــد اتفــق الجمیــع علــى أنــه حتــى ولــو كــان بالإمكــان تحقیــق الضــرب 
فــلا بــد مــن إعــادة النظــر فــي أســلوب التعامــل مــع القــادة العســكریین 
فــي جمیــع المنــاطق بحیــث یكــون الصــدق المطلــق ھــو الأســاس فــي 

نقــل المعلومــات منھم وٕالیھم. وأن تكون الدقة رائد الجمیع.

علــى  محرضــاً  قطــر  إلــى  عرفــات  یاســر  ذھــب  الأثنــاء  ھــذه  فــي 
أعضــاء اللجنــة المركزیــة بالكویــت الذین »أخذوا موقف التحفظ والانتظار 
وعدم الضرب وٕاعادة النظر فـي أسـلوب التعامـل مـع القـادة العسكریین في 

جمیع المناطق”.

طلــب یاســر مــن جنــاح الحركــة فــي قطــر تأییــده واختــراق رأي اللجنــة 
المركزیــة، إلا أن الإخــوة فــي قطــر رفضــوا ذلــك فعــاد إلــى الكویــت 
واســتمر یحــرض الأعضــاء الــذین یعــرفھم لكــي یتخــذوا موقفــاً مغــایراً 
الزعنــون  ســلیم  طلــب  الأثنــاء  ھــذه  فــي  المركزیــة.  اللجنــة  لموقــف 
بــــالحرف  قــــال  اللقــــاء  وفــــي  الــــدنان.  الله  وعبــد  بعــادل  یلتقــي  أن 
الواحــــد “یاســــر یــــتكلم عنكمــــا بكــــلام غیــــر صــــحیح ویصــــفكما 
بالتراجع، ویتساءل تساؤلات فیھا اتھام مبطن بالجبن قـائلًا إنـه لا یعـرف لمـاذا 
یمتنعـون عـن دعـم الانطلاقـــة، رغـــم وجـــود الإمكانیـــات كمـــا یـــزعم”، 
الذین  بـــالكوادر والأعضاء  تتصـــلا  أن  أنصـــح  “أنـــا  قـــائلًا:  وأضـــاف 

اتصل بھم یاسر عرفات وأن تشرحوا لھم الواقع كله”.

بعد التداول اتصـلنا بالأعضـاء الـذین ذكـرھم سـلیم الزعنـون وجمـیعھم ممـن 
المجلــس  فــي  أعضــاء  لیكونــوا  رشــحتھم  قــد  المركزیـة  اللجنـة  كانـت 
قــررت  قــد  الحركــة  كانــت  الــذي  المجلــس  وھــو  للحركــة،  الثــوري 
إنشــاءه واعتمــاده لیكــون بمثابــة مجلــس شــورى الحركــة، إلا أنــه لــم 
یكــن قــد تــم تفعیلــه حتــى ذلــك الحــین. شــرحنا للأعضــاء الــذین اتصــلنا 
بھــم كــل مــا حصــل فــي دمشــق وعمّــان، وبینّــا لھــم الحقــائق كلھــا. 
وكــان عضــو المجلــس الثــوري نبیــل الشــریف یتحــرك كثیــراً فــي تلــك 
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الأیــام محــاولاً إیجاد وسیلة لكي تخرج الحركة من ھذا المأزق.

لم یجد یاسر عرفات طریقـاً لتجـاوز اللجنـة المركزیـة رغـم محاولاتـه كمـا 
كـان یفھـم مـن كـلام سـلیم الزعنــون ونبیــل الشــریف مــع أعضــاء اللجنــة 
المركزیــة. وقــد فشــل یاســر عرفــات بالحصــول علــى تأیید الإخوة في 

قطر لكي یتجاوز اللجنة المركزیة بالكویت وخارج الكویت.

استمرت الأزمـة ثلاثـة أشـھر، جـاء فـي أثنائھـا توفیـق الحـوري مـن بیـروت 
اللقــاءات  وكانــت  مــرة،  مــن  أكثــر  المركزیــة  اللجنـة  بأعضـاء  والتقـى 
تــتم فــي بیــت خالــد الحســن أو فــي بیــت عبــدالله الــدنان. حــاول توفیــق 
الحــوري تقر یــب وجھــات النظــر بــین أعضــاء اللجنــة المركزیــة، الــذین 
الصـدق  التعـاملات وجعـل  أسـلوب  النظر في  إعادة  كــانوا یصــرون على 
مبنیـــاً  تعاملـــه  كـــان  الـــذي  عرفـات  یاسـر  وبـین  فیـه،  أساسـاً  المطلـق 
إمكانیـــات  عـــن  فیھـــا  مبـــالغ  )كاذبـــة(  تشـــجیعیة  معلومـــات  علـــى 
الحركـــة العسكري والمدنیة. وقد أظھر توفیق الحوري حرصاً شدیداً على 
یبكــي وھــو  كــان  إنــه  الخــلاف حتــى  لنقـاط  إلى حلّ  التوفیق والوصول 
یعــرض آراءه ویرجــو أن یصــل الجمیــع إلــى الاتفــاق وتحقیــق الضربة 

الأولى في سبیل تحریر فلسطین.

ووصـــلت  الخـــلاف  واســـتمر  الحـــوري  توفیـــق  محـــاولات  فشـــلت 
وقـــد  الحركـــة،  تنشـــق  أن  فیـــه  یمكـــن  كـــان  حـــد  إلـــى  الأمـــور 
بـــین  فقـــط  تـــتم  اللقـــاءات  وكانـــت  الدوریـــة،  الاجتماعـــات  تعطلـــت 
مـــن یســـعون للوفاق وبین أعضاء اللجنة المركزیة من جھة، ویاسر عرفات 

من جھة أخرى.
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الفصل الثامن
الاتفاق بين أعضاء اللجنة المركزية العليا لحركة فتح

وصدور قرار اللجنة لتحقيق الضربة الأولى

أولًا: صدور القرار بتنفیذ الضربة الأولى

في ھذه الفترة جاء محمد یوسف النجار من قطر، وكان یتمتع بثقة الجمیع، 
وأبدى استعداده للمشاركة في الإشراف على جناح ضارب. وھنا دعت اللجنة 
المركزیة إلى اجتماع في بیت عبدالله الدنان الذي تقدم باقتراح مفاده أن تنتخب 
اللجنة شخصاً من أعضائھا تضع ثقتھا فیه وتفوضه باعتماد الحل الذي یراه 

مناسباً وأن یلتزم الجمیع بھذا الحل مھما كان.

وافق الجمیع على ھذا الاقتراح بمن فیھم یاسر عرفات وأعطوا عھداً بذلك. 
وفي تلك الجلسة تم اختیار عبد الله الدنان لكي یقوم بھذه المھمة.

بدأ عبد الله الدنان مشاوراته مع الجمیع فوصل إلى النقاط التالیة:

1. لا بد من تحقیق ضربة تلم شمل الحركة، وتثبت قدرتھا على العمل.

2. یشترط في ھذه الضـربة أن تكـون وحیـدة ولا تتبعھـا أي ضـربة أخـرى 
إلا بقـرار مـن اللجنـة المركزیة العلیا للحركة. 

الضـــربة  تنفیـــذ  لعملیـــة  قائـــداً  النجـــار  یوســـف  محمـــد  یعـــینّ   .3
على  بناء  الضاربة  المجموعة  یحـــرك  الـــذي  ھـــو  یكـــون  بحیـــث 

تفویض مباشر من اللجنة المركزیة.

4. یعینّ یاسر عرفـات نائبـاً لمحمـد یوسـف النجـار ویعـین محمـود مسـودة 
)أبو عبیـدة( معاونـا له

والتقید  الضربة  لتنفیذ  اللازمة  الإجراءات  النجار  یوسف  محمد  یتخذ   .5
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الاستمرار،  عدم  وبخاصة  التكلیف،  قرار  فـي  الـواردة  بالتعلیمـات 
وضرورة العودة إلى الكویت بعد تحققھا. 

6. یصـدر الـبلاغ العســكري الأول )والبلاغـات التـي تلیــه( باسـم “قـوات 
العاصــفة” وذلـك تفادیــا لأي أذى یمكـن أن تتعــرض لــه حركــة فــتح 
إذا صــدر الــبلاغ باســمھا. ولا بــد أن نــذكر ھنــا أن ھذا الرأي قـد 
مـن  عبـدالكریم  أحمـد  اللـواء  رأي  إنـه  وقـال  یاسـین  عـادل  بـه  جـاء 

الجـیش السوري الذي كان من أشدّ أنصار الحركة.

     بقي الأمر الأھم الذي كان موضع الخلاف الرئیس وھو: أیة مجموعة 
فدائیة ھي التي ستتحرك؟

إحدى  إنھا  فقال  عرفات  یاسر  إلى  السؤال  ھذا  الدنان  الله  عبد  وجه      
المجموعات التابعة للجناح العسكري الذي یقوده محمد أبو سردانة، وأن 
أن  یستطیع  وھو  غنیم  بمحمد  مباشراً  ارتباطاً  مرتبطة  المجموعة  ھذه 
یحركھا دون الرجوع إلى محمد أبو سردانة إذا كان ذلك بقرار اللجنة 
المركزیة العلیا لحركة فتح. اقتنع عبد الله الدنان بھذا الجواب الذي یحقق 
سردانة  أبو  محمد  یكون  أن  دون  الضاربة  الفدائیة  المجموعة  تحرك 
المباشر  المسؤول  یكون محمد غنیم ھو  بل  التحرك،  مسؤولاً عن ھذا 

أمام الفدائیین.

     عقد اجتماع آخر للجنة المركزیة وعرض عبد الله الدنان ما توصل إلیه، 
فوافقت اللجنة العلیا علیه بالإجماع. وفي ھذا الاجتماع قرر جمیع أعضاء 
اللجنة أن یتبرع كل منھم براتب شھر كامل من أجل تمویل الضربة، ھذا 
بالإضافة إلى ما یمكن أن یتبرع به أعضاء المجلس الثوري وأعضاء 

الحركة الآخرون.

     وبناء على ھذا كله صدر الأمر من اللجنة المركزیة إلى محمد یوسف 
الضربة الأولى  لتنفیذ  بالتحرك  النجار ویاسر عرفات ومحمود مسودة 
ضد العدو الصھیوني، وحدد مكان الضربة بحیث یكون في أي منطقة 
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توجد فیھا منشآت تتعلق بتحویل مجرى نھر الأردن، كما حدد زمانھا 
بحیث یكون لیل 31/ 12 / 1964 م.

ثانیاً: إبلاغ سوریا

الحركة  یؤیدون  الذین كانوا  السوریین  بالمسؤولین  الحركة على صلة  كانت 
شؤونھا.  من  شأن  أي  في  یتدخلون  یكونوا  ولم  وأھدافھا،  وتوجھاتھا 
كانوا یسھّلون أمور الحركة كلھا. ولذلك قررت اللجنة المركزیة إبلاغ 
لذلك  وحددت  الفدائي  بالعمل  بالبدء  قرارھا  عن  السوریین  المسؤولین 
الأسبوع الأول من شھر كانون الثاني )ینایر( عام 1965 م. وكان ھذا من 
أجل أن تكون سوریا مستعدة لمواجھة العدو الصھیوني إذا قام بالعدوان 

على الجبھة السوریة كرد فعل للضربة التي ستوجھھا إلیه الحركة.

ثالثاً: البلاغ العسكري الأول للعاصفة في 1 / 1 / 1965 م.

      بناء على الأوامر الصادرة من اللجنة المركزیة لحركة فتح تحرك محمد 
یوسف النجار ویاسر عرفات من أجل تنفیذ أول عمل عسكري ضد العدو 
الصھیوني بعد مضي أكثر من سبعة عشر عاماً على نكبة فلسطین عام 
1948 م وتشرید أكثر من ملیون فلسطیني من مدنھم وقراھم ومصادرة 

المجاورة وفي  العربیة  الدول  بیوتھم في فلسطین لیصبحوا لاجئین في 
أنحاء العالم. كانت الأوامر تقضي بأن یبدأ التنفیذ في لیل الحادي والثلاثین 
من شھر كانون الأول )دیسمبر(عام 1964 م وأن یصدر البلاغ الأول في  

1 / 1 / 1965 م.

      قبل عدة أیام من الیوم المحدد توجه محمد یوسف النجار إلى بیروت 
لیتولى توزیع البلاغ الأول على وسائل الإعلام اللبنانیة، وتوجه یاسر 
عرفات إلى عمّان لتحریك الفدائیین للقیام بالضربة الأولى  وھي نسف 

وتدمیر منشآت تحویل مجرى نھر الأردن في شمال فلسطین.

     حان الموعد، وتحرك الشباب الأبطال ودخلوا إلى فلسطین. كان دخولھم 
المحدد  الھدف  أن  الحدود الأردنیة، وتوجھوا نحو ھدفھم، فوجدوا  من 



105

لھم تحت حراسة شدیدة وغیر عادیة من قبل جنود العدو، فقرروا عدم 
قائدھم  وأبلغوا  الأردن،  داخل  قواعدھم  إلى  ورجعوا  عمل،  بأي  القیام 
محمد غنیم بذلك، وھو بدوره أبلغ یاسر عرفات، وكان ذلك في صباح 
یوم  1 / 1 / 1965 م وھو الیوم المحدد لتوزیع البلاغ الأول للعاصفة على 

وسائل الإعلام اللبنانیة.

وزع محمد یوسف النجار البلاغ الأول على الصحف اللبنانیة فنشرته معظمھا 
وظھر في 1 / 1 / 1965 م، وھذا نصه:

البلاغ العسكري الأول الصادر عن القیادة

العامة لقوات العاصفة

اتكالاً منا على الله وٕایماناً منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، 
وٕایماناً منا بواجب الجھاد المقدس، وٕایماناً منا بموقف العربي الثائر من المحیط 
إلى الخلیج وٕایماناً منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم، لذلك فقد تحركت أجنحة 
العملیات  بتنفیذ  وقامت  م،   1965 /12 /31 الجمعة  لیلة  في  الضاربة  قواتنا  من 
المطلوبة منھا كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جمیعھا إلى معسكراتھا 
سالمة. وٕاننا لنحذر العدو من القیام بأیة إجراءات ضد المدنیین الآمنین العرب 
ھذه  مماثلة وستعتبر  باعتداءات  الاعتداء  قواتنا سترد على  كانوا، لأن  أینما 
الإجراءات من جرائم الحرب. كما وأننا نحذر جمیع الدول من التدخل لصالح 
العدو بأي شكل كان لأن قواتنا سترد على ھذا العمل بتعریض مصالح ھذه 

الدول للدمار أینما كانت.  

عاشت وحدة شعبنا

وعاش نضاله لاسترداد كرامته ووطنه

القیادة العامة لقوات العاصفة
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قرأ العرب البلاغ الأول للعاصفة، وقرأه أفراد الشعب الصھیوني وحكومته 
في فلسطین، وبما أن الضربة لم تتحقق فقد كان رد الفعل عند حكومة العدو 
الصھیوني ھو نفي حدوث أي عمل تخریبي، وكان في لھجة العدو استھزاء 
وسخریة. أما العرب، شعوباً وحكاماً، فكانوا بین مصدق ومشكك. وقد كان 
توجه جزء كبیر من العرب أنه لا یجوز البدء بأي معركة  مع العدو الصھیوني 
في فلسطین إلا تحت قیادة الرئیس جمال عبد الناصر، وأن كل عمل نضالي 
خارج قیادة عبد الناصر ھو عمل مشكوك فیه یقصد أصحابه »التشویش” على 
الاتجاه  المغالین في ھذا  أشد  فلسطین. وكان من  لتحریر  الناصر  خطة عبد 
البیروتیة وفي صفحتھا الأولى  شفیق الحوت الذي نشر في صحیفة الأنوار 
مقالاً یشكك بالبلاغ الأول لقوات العاصفة تحت مانشیت في الصفحة الأولى 
یقول حلف السنتو )صار اسمه حلف بغداد وكان یضم تركیا والعراق وٕایران 

بقیادة أمریكا لمواجھة الاتحاد السوفییتي( یضرب في فلسطین”.

عندما علمت اللجنة المركزیة لحركة فتح حقیقة ما حدث وأن بلاغ العاصفة 
صدر دون أن تتحقق الضربة، صدرت الأوامر بضرورة تحقیق ضربة مھما 
كانت الظروف من أجل المحافظة على صدقیة الحركة بالإضافة إلى الأسباب 

التي دعت الحركة إلى إقرارھا والتي مرّ بنا ذكرھا.

البلاغ العسكري الثاني لقوات العاصفة واستشهاد البطل أحمد الموسى أول 
شهید لحركة فتح في فلسطین 

بعد اثني عشر یوماً من صدور البلاغ الأول توجه رجال العاصفة الأشداء 
نحو أھدافھم، وھذه المرة وصلوا إلى نفق عیلبون في شمال فلسطین. فضربوا 

منشآت تحویل مجرى نھر الأردن في عیلبون وسھل البطوف.  

صدر البلاغ العسكري الثاني بتاریخ 12/ 1/ 1965 م وقد اعترف العدو الصھیوني 
خبر  والغربیة  العربیة  والصحف  الإذاعات  وتناقلت  وأذاعھا  العملیة،  بھذه 

العملیة.

وقد استشھد في ھذه العملیة الشھید البطل أحمد الموسى یرحمه الله، والأمر 
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ھو  عائداً  كان  الأردني عندما  الجیش  استشھد برصاص  أنه  ھو  المؤلم جداً 
وزملاؤه بعد إنجاز العملیة الفدائیة الرائعة التي قاموا بھا وھي نسف مضخات 

المیاه في نفق عیلبون وسھل البطوف.

البلاغ العسكري الثالث وأسر البطل الفلسطیني محمود بكر حجازي

صدر ھذا البلاغ یوم 18 / 1/ 1965 م، وقد نص على ما یلي:

1.  اشـــتباك بـــین قـــوات العاصـــفة وقـــوات العـــدو الصـھیوني تحـول 
إلـــى معركـة دامـت ساعة ونصـف خلــف بیـت جبــرین یــوم 1965/1/18م، 
عشـــر  تســـعة  وجـــرح  عشــر  اثنــي  قتـل  عــن  الاشــتباك  وأسـفر 
بجـــراح،  مناضـــلینا  مـــن  اثنـــین  وٕاصـــابة  العـــدو،  جنـــود  مـــن 

أســـر العـــدو أحدھما وھو المناضل البطل محمود بكر حجازي.

2.  تدمیر أھداف بترولیة وصناعیة في حایل وسدوم.

3.  إصابة اثنین من جنود العدو بجراح شمال بئر السبع خلال اشتباك مع 
قواتنا.

رابعاً: ردود الفعل داخل حركة فتح وعودة محمد یوسف النجار من بیروت

في  الفشل  خلفه  الذي  الإحباط  بعد  الضربة  تحقیق  على  الفعل  رد  كان      
ومثیراً  فتح  حركة  أعضاء  ومشاعر  لنفوس  منعشاً  الأولى  المحاولة 
العملیة  ھذه  قضت  وقد  المركزیة،  اللجنة  أعضاء  وبخاصة  لحماستھم 
على القلق الذي عاشوا في أعماقه طوال الأشھر الثلاثة السابقة، والذي 

كاد أن یشق الحركة.

الثالث وذلك        عاد محمد یوسف النجار من بیروت بعد صدور البلاغ 
للتداول واتخاذ الخطوة الثانیة بناء على دراسة ردود الفعل في أوساط 
ھذا  وكان  العربیة،  والحكومات  العربیة  والشعوب  الفلسطیني  الشعب 
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انتظار  ثم  الضربة  تنفیذ  على  الذي نص  المركزیة  اللجنة  لقرار  تنفیذاً 
قرار آخر من أجل الاستمرار بالثورة.

      أما یاسر عرفات فقد بقي في بیروت وأرسل رسالة مختصرة ھذا نصھا:

     أرسلوا نقوداً سأستمر”

      ولما كان ھذا مخالفاً لقرار اللجنة المركزیة فقد طلب منه العودة للتداول، 
لكي  المركزیة  اللجنة  من  یصدر  أن  ینبغي  الاستمرار  قرار  أن  وأفھم 

تتحمل مسؤولیته الحركة ككل.

       عاد یاسر عرفات من بیروت إلى الكویت وكان ذلك في النصف الأول من 
شھر شباط )فبرایر( عام 1965 م أي بعد شھر من صدور البلاغ الثاني 
الذي تحققت فیه الضربة الأولى، وعقدت جلسة اللجنة المركزیة في بیت 
عبد الله الدنان، وقد حضرھا أعضاء اللجنة المركزیة في الكویت وھم: 
عادل یاسین، عبد الله الدنان، منیر سوید، فاروق القدومي، یاسر عرفات، 
محمد یوسف النجار، خالد الحسن، سلیم الزعنون، ولم یحضرھا خلیل 

الوزیر لأنه كان في الجزائر.

مشاعر  الأعضاء  تسود  وكانت  إنجازه  تم  ما  المركزیة  اللجنة  ناقشت      
الحماسة والاستبشار وعواطف الأخوة والتقدیس للدماء التي سالت من 
محمود  البطل  الأسیر  والمجاھد  الموسى،  أحمد  الشھید  البطل  المجاھد 
بكر حجازي، وامتزجت أفكار الثورة والإیمان بالتحریر برابطة الدم وقد 
بلغت الحماسة بخالد الحسن حداً جعله یمسك المسبحة ویدبك قائلًا “ھذا 

یوم تاریخي، لقد تحققت الثورة، وسوف یتم التحریر إن شاء الله”

عاماً  قائداً  یاسر عرفات  یعینّ  أن  یاسین  اقترح عادل  الجلسة  تلك  في       
باسمھا، معللًا ذلك بأنه وفاء من اللجنة  لقوات العاصفة وناطقاً رسمیاً 
الضربة  تنفیذ  في  لجھوده  وتقدیر  المؤسسین  أعضائھا  لأحد  المركزیة 
الأولى، فوافقت اللجنة على الاقتراح وتجاوز الجمیع الخلافات السابقة. 
وقد كان عادل یاسین یرجو من وراء اقتراحه ھذا أن یلتزم یاسر عرفات 
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برأي  الأخبار والالتزام  نقل  الصدق في  السلیم، وھو  الثوري  بالسلوك 
الجماعة والتخلص من الفردیة.

إلا  بالثورة  الاستمرار  على  الجلسة  تلك  في  المركزیة  اللجنة  أجمعت       
أنھا أكدت على أن تكون الضربات متباعدة حتى یكون لدى الحكومات 
كافیة  زمنیة  فرصة  المجاورة  العربیة  الأقطار  في  العربیة  والجیوش 
للاستعداد إذا قررت حكومة العدو مھاجمة ھذه الدول. وقد وافق الجمیع 
للبدء بضرب  الرئیس  الھدف  مع  انسجاماً  ھذا  وكان  التأكید.  ھذا  على 
للجمیع،  الإنذار  جرس  الضرب  ھذا  یكون  أن  وھو  الصھیوني  العدو 

وتھیئة للثورة لدى مشاعر ونفوس الشعب الفلسطیني والأمة العربیة.



110

الفصل التاسع

الاتصالات مع المسؤولين العرب
بعد القرار الذي اتخذته اللجنة المركزیة العلیا لحركة فتح بالاستمرار بالثورة 
كان لا بد من الاتصال بالمسؤولین العرب لشرح فكر الثورة والحصول على 
تأییدھم من جھة، ولكي یكونوا مستعدین لمواجھة ضربات العدو الصھیوني 

إذا فكر بذلك من جھة أخرى، وفیما یلي بیان بھذه الاتصالات

أولًا: عادل یاسین في دمشق في شباط )فبرایر( 1965 م، والاتصال بالفریق 
حافظ الأسد

سافر عادل یاسین إلى دمشق وسافر معه راتب العتیلي الذي كان من أوائل 
الذین انضموا للحركة، وكان مسؤولاً عن جناح الحركة في مدینة الفحیحیل 

بدولة الكویت، بالإضافة إلى أنه عضو في المجلس الثوري للحركة.

قابل عادل یاسین وراتب العتیلي الفریق حافظ الأسد، الذي كان في ذلك الوقت 
وزیراً للدفاع، وكان الذي أمّن المقابلة العمید الطیار محمود عزام )فلسطیني 
سوري( الذي كان طیاراً حربیاً في الجیش السوري. شرح عادل یاسین وراتب 
العتیلي فكر الثورة للفریق حافظ الأسد، وكان یستمع بھدوء، وفي النھایة أبدى 
تشجیعاً واستعداداً للدعم مع التمني بالتوفیق، وقد انعكست نتائج ھذه المقابلة 
بشكل إیجابي على تحركات حركة فتح داخل سوریا وخارجھا، ومنھا على 
تنقلاتھم  لتسھیل  سفر سوریة  بجوازات  الحركة  أعضاء  تزوید  المثال  سبیل 
في  الأخرى  التسھیلات  إلى  بالإضافة  ھذا  وخارجھا،  العربیة  البلاد  داخل 
المجال العسكري. وقد اتفقت الحركة مع سوریا أن لا تنزل أیة مجموعات 
فدائیة للضرب في الأرض المحتلة من الحدود السوریة وذلك لكي تبقى سوریا 

رئة للثورة.

في ذلك الشھر، أي شھر شباط )فبرایر( 1965 م كان عادل یاسین ینتظر ورود 
إشارة من السفیر المصري في بیروت لمقابلة الرئیس جمال عبد الناصر، بناء 
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على تمھید لھذه المقابلة قام به الصحفي الھندي الشھیر “كارانجیا” مؤلف كتاب 
“خنجر إسرائیل” الذي التقى به في الكویت عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح 
محمود فلاحة. شرح محمود فلاحة مبادئ الحركة وأھدافھا للصحفي الھندي 
كان  كارانجیا  أن  وبما  المساعدة.  لھا  یقدم  أن  وعرض  بھا  فاقتنع  كارانجیا 
صدیقاً لعبد الناصر فقد طلب منه محمود فلاحة أن ینقل إلى عبد الناصر رغبة 
الحركة بمقابلته، وقد قام كارانجیا بھذه المھمة ووافق عبد الناصر على مقابلة 
السفیر المصري في بیروت  یاسین إشارة  انتظر عادل  وفد من حركة فتح. 
ولكنھا لم ترد وللأسف الشدید. كانت الحركة تثق بعبد الناصر، وكانت تسعى 
للتعاون معه إلا أن ذلك لم یتم في ذلك التاریخ، ولم تعرف الأسباب حتى الآن.

في تلك الفترة التقى عادل یاسین برئیس المخابرات السوري في ذلك الحین 
بیت  اللقاء في  الخطیب.وقد كان  الدكتور حسام  بترتیب من  أحمد سویداني، 
الدكتور الخطیب في جادة الخطیب- شارع بغداد بدمشق. جرى الحدیث عن 
فكر حركة فتح والثو رة والعمل الفدائي. كان رد أحمد سویداني حماسیاً جداً 

ومشجعاً على الاستمرار في الكفاح المسلح وحرب التحریر الشعبیة.

ثانیاً: عبد الله الدنان في دمشق في شهر آذار)مارس( 1965م والاتصال برئیس 
الجمهوریة العربیة السوریة نور الدین الأتاسي

في شھر آذار)مارس( 1965م أخذ عبد الله الدنان إجازة من عمله بالكویت لمدة 
شھر وتوجه إلى دمشق حیث تعاون مع یاسر عرفات في قیادة العمل الفدائي 
في حدود تعلیمات اللجنة المركزیة في كافة الأمور وأھمھا العمل العسكري 

الفدائي، بالإضافة إلى العمل التنظیمي المدني.

قرر عبد الله الدنان ویاسرعرفات معاً إنزال مجموعة ضاربة فقامت بعملھا 
ورجع أفرادھا سالمین بعد أن اشتبك أفرادھا مع سیارتین عسكریتین للعدو 
قرب مستعمرة ریشون صھیون بالنقب بتاریخ 13 / 3 / 1965 م وأوقعوا بالعدو 
خسائر بشریة كبیرة. وقد أتبعھا یاسر عرفات بعملیة أخرى دون علم عبدالله 

الدنان فكانت نتائجھا سیئة جداً فقدت الحركة فیھا ثلاثة من شبابھا الأشداء.
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عاد عبد الله الدنان إلى الكویت، وجاء یاسر عرفات بعده بأسبوع وكانت أخبار 
الضربة الفاشلة والمحزنة قد وصلت. عقدت اللجنة المركزیة اجتماعاً تقویمیاً 
للعمل. وكان من ضمن البنود ما وصلت إلیه أمور العمل العسكري، وأثیر 
موضوع الضربة الفاشلة غیر المقررة، فتكلم یاسر عرفات شارحاً ضرورة 
الضربة وزعم أن القرار الخاص بھذه الضربة كان بموافقة عبد الله الدنان، 
ولدى سماع عبد الله الدنان ھذا الكلام تأثر تأثراً بالغاً ورد على یاسر عرفات 
بانفعال شدید وبصوت مرتفع "أنت كذاب، یا كذاب .. یا كذاب.. لماذا تكذب 
ولمصلحة من ھذا الكذب؟" وھنا تدخل فاروق قدومي قائلًا" قل له یا كذاب 
الضربة  عن  مسؤولاً  واعتبرته  عرفات  یاسر  اللجنة  أدانت  بھدوء".  ولكن 
الفاشلة والدماء التي سالت فیھا. وكانت ھذه أول إدانة له من اللجنة المركزیة، 

إلا أنھا لم تقرر معاقبته.

عدم  عن  وتتحدث  ترتفع  الشكاوى  بدأت  فقد  المدني  التنظیم  مجال  في  أما 
التزام یاسر عرفات بالأصول المقررة لضم أعضاء جدد في التنظیم وأھمھا 
التي  ھي  لأنھا  السوري  الإقلیم  لجنة  إلى  الرجوع  وضرورة  الانفراد  عدم 
تستطیع أن تعرف من یصلح ومن لا یصلح للانضمام إلى فتح، وكانت اللجنة 
ككل اللجان الإقلیمیة تدقق في سلوك المرشح للانضمام إلى الحركة، بحیث 
أي حزب  إلى  منتسب  أمیناً، غیر  الحسنة، شریفاً،  الأخلاق  یكون من ذوي 
إلى  جدد  أعضاء  بضم  الإقلیم  لجنة  یفاجئ  عرفات  یاسر  كان  مجموعة.  أو 
الحركة، وكانت لجنة الإقلیم تعرف عن معظمھم أموراً وسلوكیات تحول دون 
اللجنة  دمشق وعضو  في  الإقلیم  لجنة  مسؤول  قال  وقد  للحركة.  انضمامھم 
المركزیة محمود الخالدي لعادل یاسین وعبد الله الدنان بالحرف الواحد »أنا لا 
أستطیع أن أظل أتتبع یاسر عرفات من مكان إلى آخر حتى أرى من یضمھم 

للحركة”، وأضاف قائلًا:

باختصار شدید، إن یاسرعرفات غیر منضبط”.
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الفصل العاشر 

الاتصالات مع الشخصيات والمنظمات الفلسطينية
التي  الذي ذكرناه سابقاً، والاتصالات  النحو  الثورة على  بعد الاستمرار في 
قامت بھا الحركة مع بعض المسؤولین العرب، قررت الحركة القیام بخطوة 
الشعبیة  الثورة  لتحقیق  ورص صفوفه  الفلسطیني  الشعب  توحید  إلى  تھدف 

العارمة التي لا تتوقف إلا بعد تحریر فلسطین تحریراً كاملًا.

وتنفیذاً لھذا القرار بدأت الحركة اتصالاتھا.

أولًا: اللقاء مع جورج حبش الأمین العام لحركة القومیین العرب

تم اللقاء مع الأمین العام لحركة القومیین العرب جورج حبش، وكان ذلك في 
الكویت في منزل عضو اللجنة المركزیة للحر كة خالد الحسن وبحضور كل 
من خالد الحسن وعادل یاسین  وعبد الله الدنان ومنیر سوید وسلیم الزعنون 

ومحمود فلاحة.

ولا بد أن نذكر ھنا أن محمود فلاحة كان قد انضم للحركة قبل ھذا الاجتماع 
بحوالي شھرین، وانه أي محمود فلاحة كان من قیادات القومیین العرب، وكان 
إلى غرفة  أكثر من عام. دخل جورج حبش  العمل معھم منذ  قد توقف عن 
الاجتماع وسلم على الجمیع وعندما وصل إلى محمود فلاحة أخذته المفاجأة 

وقال: "أنت ھنا أیضا؟ً"

قال محمود فلاحة: “نعم یا أخ جورج، ھذا ھو الطریق السلیم، وأرجو أن تكون 
أنت معنا أیضاً وأن نعمل سویاً”

كان اللقاء مثمراً جداً، واقتنع جورج حبش بأسلوب فتح بالعمل. وقد عرض 
علیه الموجودون المشاركة بالعمل والقیادة دون أن تكون القیادة بید فتح بدعوى 

أنھا أطلقت الرصاصة الأولى.



114

انفض الاجتماع مع وعد من جورج حبش بالبحث مع قیادة حركة القومیین 
العرب العرض الذي قدمته فتح.

ثانیاً: اللقاء مع رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة السید أحمد الشقیري

في شھر أیار عام 1965م جاء رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة السید أحمد 
الشقیري إلى الكویت والتقى به أعضاء من اللجنة المركزیة لحركة فتح وھم 
عادل یاسین وعبد الله الدنان وخالد الحسن وسلیم الزعنون ومنیر سوید. بدأ 
وعرض  فلسطین  تحریر  حول  الحدیث  جرى  مساءً.  العاشرة  الساعة  اللقاء 
أعضاء الحركة علیه أن تلتحم منظمة التحریر الفلسطینیة وحركة فتح لتشكلا 
كیاناً واحداً، بحیث تكون القوات الضاربة التابعة لفتح ھي الجناح العسكري 
لمنظمة التحریر الفلسطینیة. وعندما سأل وكیف یكون ذلك وأنتم حركة سریة؟ 
كان الجواب: “نمزج السریة بالعلنیة، فتصدر البلاغات العسكریة من المقر 
السري لمنظمة التحریر الفلسطینیة، وتبقى مكاتب المنظمة المعروفة كما ھي.

فكّر السید أحمد الشقیري بعمق وأغمض عینیه وبعد حوالي نصف دقیقة فتح 
عینیه وقال:

أنا  الراھنة.  الأوضاع  المسلح في ظل  الكفاح  نتكلم عن  الإخوة  أیھا  "دعونا 
استمعت إلى حدیثكم وعن نظریتكم التي ملخصھا أن تضربوا العدو ضربات 
فدائیة موجعة وأن یحاول العدو الرد على ھذه الضربات عبر الحدود باتجاه 
الدول  أن  تفترضون  أنتم  الحال  ھذه  بفلسطین، وفي  المحیطة  العربیة  الدول 
العربیة قادرة على الرد بقوة على محاولة العدو اختراق حدودھا، ویظل الأمر 

ھكذا إلى أن یرھق العدو، وبعدھا تحدث معركة التحریر الكامل."

توقف السید أحمد الشقیري عن الكلام قلیلًا ثم تنفسّ بعمق وتابع قائلًا "ھذه 
استراتیجیة ممتازة لولا خطأ كبیر یقع في صلبھا، وھو افتراض قدرة الدول 
العربیة على صد العدوان الصھیوني عن حدودھا. أنا أقول لكم أیھا الإخوة 
إن الدول العربیة غیر قادرة على حمایة حدودھا أمام العدو الصھیوني وخذوا 
مصر مثلًا، إن اقتصاد مصر لا یحتمل حرباً، إن واقع مصر الاقتصادي ھو 
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from hand to mouth” قالھا باللغة الانجلیزیة ومعناھا: من الید إلى الفم، أي أن 

تعتمد علیه  اقتصادي  لیس عندھا مخزون  الجیب، فھي  إلى  الدخل لا یصل 
إذا تعرضت لأي حرب. وتابع قائلًا: فإذا انھارت جبھة مصر فلا أعتقد أن 
الجبھات الثانیة ستصمد. لذلك أطلب منكم أیھا الإخوة أن تدرسوا ھذا الأمر 
على  قادرة  العربیة  الدول  أن  وھي  مختلفة  بقناعة  فإذا خرجتم  جیدة  دراسة 
الدفاع عن حدودھا فأنا معكم." وانتھى اللقاء الساعة الثالثة صباحاً، أي أنه 
الشقیري  أحمد  السید  قال  الجلسة  ختام  وفي  متوالیة.  ساعات  خمس  استمر 
لمكتب  مدیراً  لیكون  رجالكم  من  تشاؤون  من  رشحوا  التعاون،  نبدأ  “خلونا 

منظمة التحریر في دمشق”.

مسؤول  یكون  أن  على  وأجمعوا  الفكرة،  ھذه  على  الحركة  أعضاء  وافق 
حركة فتح في دمشق وعضو اللجنة المركزیة في الحركة محمود الخالدي ھو 
المرشح لإدارة مكتب منظمة التحریر في دمشق. وھذا ما كان بالفعل. كتب 
عبد الله الدنان اسم محمود الخالدي على ورقة وسلمھا للسید أحمد الشقیري 
الذي وضعھا في جیبه قائلًا “لكم ھذا إن شاء الله” وبعد أیام صدر قرار منظمة 
التحریر الفلسطینیة باعتماد محمود الخالدي مدیراً لمكتب المنظمة في دمشق 
وظل ھو مدیر المكتب ثم أصبح سفیراً لدولة فلسطین في الجمھوریة العربیة 
السوریة  بحثت الحركة ما قاله السید الشقیري واتصلت بالثقات والخبراء من 
العسكریین والسیاسیین العرب، وكانت آراء الجمیع متفقة مع رأي السید أحمد 
الشقیري وخلاصته »أن جیوش الدول العربیة المحیطة بفلسطین لا تستطیع 
الصمود في وجه عدوان صھیوني كبیر” وللأھمیة الكبیرة جداً لھذا الأمر لا 
بد من التذكیر بأن اللقاء مع السید الشقیري تمّ في شھر أیار )مایو( عام 1965م 

أي قبل تاریخ النكسة الكبرى في 6 / حزیران )یونیو( عام 1967م بسنتین.

اللجنة  أعضاء  معظم  لدى  تتكون  بدأت  الشقیري  أحمد  السید  مع  اللقاء  منذ 
المركزیة العلیا لحركة فتح قناعة تقضي بإیقاف ضرب العدو الصھیوني أو 
تخفیفه إلى أن تتولد لدیھم قناعات أخرى مثل تغییر استراتیجیة الحركة بحیث 
لا تعتمد على صمود الدول العربیة المحیطة أمام ھجمات العدو، ویكون ھذا 
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بأن تنطلق ھجمات الفدائیین الفلسطینیین على العدو من داخل فلسطین ولیس 
عبر الحدود العربیة. وأن یعد الفدائیون للتحریر ولیس للتحریك، وھذا یقتضي 
التركیز على أن یكون الفدائي منضبط السلوك بعقیدة التحریر انضباطاً تاماً 

وبالتضحیة الكاملة والصدق المطلق.

ثالثاً: اللقاء مع الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین )القیادة العامّة(

 في أواخر شھر أیار عام 1965م اتصل سلیم الزعنون بشاب فلسطیني یعمل 
الشعبیة  الجبھة  في  یعمل  الشاب  ھذا  وكان  الموعد،  حمد  اسمه  الكویت  في 

لتحریر فلسطین )القیادة العامة حالیاً(.

ظلت الاتصالات مستمرة مع الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین وقد تمت ھذه 
الجبھة وھما أحمد جبریل وعلي بشناق وكان ذلك في  قائدین من  المرة مع 

الأسبوع الثاني من شھر شباط عام 1966م.

في ذلك الحین عقدت اللجنة المركزیة العلیا لحركة فتح اجتماعاً طارئاً حضره: 
عبد الله الدنان وعادل یاسین ومنیر سوید ومحمد یوسف النجار وخلیل الوزیر 
وحسام الخطیب ومحمود الخالدي ومختار البعباع ومحمود عباس )الذي كان 
وقد  عرفات.  ویاسر  المركزیة(  اللجنة  في  مراقباً  التاریخ عضواً  ذلك  حتى 
أقرت اللجنة في ذلك الاجتماع الموافقة على انضمام الجبھة الشعبیة لتحریر 

فلسطین إلى حركة فتح بحسب الشروط التالیة:

بجمیـــــع  فلســـــطین  لتحریـــــر  الشـــــعبیة  الجبھـــــة  تنضـــــم   .1
كأفراد  انضمامھم  ویكـــــون  فـــــتح،  حركـــــة  إلـــــى  أعضـــــائھا 

ولیس كمجموعة كاملة.

2. یصبح القیادیان في الجبھة الشـعبیة لتحریـر فلسـطین أحمـد جبریـل وعلـي 
بشـناق عضـوین في مجلس الطوارئ لقیادة العمل العسكري.

      لقد كان لانضمام الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین إلى حركة فتح أثر جید، 
وقد تابع عادل یاسین التعاون مع شباب ھذه الجبھة وقام بتعریفھم إلى 
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شباب فتح في كل من دمشق وحمص وحلب. وكان الذي یشرف على 
تشكیلات ھؤلاء الشباب محمود الخالدي.

رابعاً: الاتصال مع الضباط الفلسطینیین في الجیش السوري

الجیش  في  العاملین  الفلسطینیین  الضباط  من  بمجموعة  یاسین  عادل  اتصل 
في  ذلك  وكان  ویوسف عرابي ومجاھد سمعان  ھوینّ  فھمي  وھم:  السوري 
كان  نقیب.  برتبة  الحین  ذلك  في  منھم  كل  كان  1965م.  عام  السادس  الشھر 
الطیران وكان یوسف عرابي ومجاھد سمعان  یعمل في سلاح  فھمي ھوینّ 
أن  على  الحركة  مع  التعاون  على  الجمیع  وافق  المشاة.  سلاح  في  یعملان 
لا ینضموا بشكل رسمي إلیھا بسبب كونھم ملتزمین في تنظیم حزب البعث 

العربي الاشتراكي.

خامساً: الاتصال مع الضابط منیب المجدوب

في مدینة حمص، وكان منتسباً  المجدوب یعمل مدرساً   كان الضابط منیب 
البعث عام 1963م  البعث العربي الاشتراكي، وعندما قامت ثورة  إلى حزب 
تفرغ منیب المجدوب للعمل في تنظیم الحزب، وانتسب إلى كلیة الشرطة وبعد 
تخرجه عینّ ضابطاً في سلك الشرطة وتنقل في المراتب حتى بلغ رتبة عمید 
وكان آخر منصب شغله ھو قائد شرطة محافظة ریف دمشق. وفي أثناء تنقله 
في المناصب الأمنیة شغل منصب ضابط مخابرات في منطقة الجبة بدمشق 

عام 1965م.

كان منیب المجدوب مخلصاً شدید الإخلاص لعمله ولفلسطین وكان لا یرى 
أي تناقض بین تعاونه مع حركة فتح وعمله كعضو في حزب البعث العربي 

الاشتراكي وكضابط أمن في الشرطة السوریة.

اتصل عادل یاسین بمنیب المجدوب منذ بدایة حركة التحریر الوطني الفلسطیني 
“فتح” عام 1960م وأطلعه على فكر الحركة وتوجھاتھا فوافق على التعاون مع 
الحركة دون أن یكون عضواً فیھا. وقد ظل منیب المجدوب مخلصاً لمبادئ 

حزب البعث العربي الاشتراكي، ومتعاوناً مخلصاً مع حركة فتح.
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الفصل الحادي عشر
أنشطة حركة فتح والأحداث التي مرت بها منذ الشهر 

السادس وحتى الشهر التاسع عام 1965م.
أولًا: عبد الله الدنان في الضفة الغربیة: تشكیل القیادة العسكریة في الضفة 

الغربیة

سافر عبد الله الدنان بسیارته من الكویت إلى الأردن في الشھر السادس عام 
1965م واستقر في رام الله حیث استأجر بیتاً وبدأ یتنقل ما بین الخلیل والقدس 

والبیرة وطولكرم ونابلس. وفي ھذه الأثناء اتصل بقیادات الحركة وھم: حمد 
العائدي )في الخلیل( ورمضان البنا )في القدس( ومحمد الأعرج )في رام الله(
وعمر الخطیب )في رام الله والبیرة( وكامل حطاب )في طولكرم( وقد شكل 

ھؤلاء القیادیون قیادة حركة فتح في الضفة الغربیة.

بالأنشطة  القیادات  ھذه  الدنان  الله  عبد  وأبلغ  جداً،  مثمرة  اللقاءات  كانت 
الفلسطیني وفي  الشعب  أوساط  الحركة في  بھا رجال  قام  التي  والاتصالات 
الدنان  اله  الجمیع رائعاً. وبعد أن أمضى عبد  العربیة، وكان تجاوب  الدول 
شھراً في الضفة الغربیة بدأ یستعد لیسافر إلى دمشق للتعاون مع عادل یاسین 
في إدارة شؤون الحركة إلا أنه تلقى رسالة غیر متوقعة من عادل یاسین الذي 
كان قد توجه إلى دمشق لمتابعة أمور الحركة بشقیھا العسكري والمدني. كان 
عادل یطلب من عبدالله عدم المجئ إلى دمشق. استغرب عبدالله ھذا الطلب إلا 

أنه التزم به وبقي في الضفة الغربیة.

ثانیاً: عادل یاسین في دمشق

سافر عادل یاسین إلى دمشق في الشھر السادس عام 1965م وكان معه صلاح 
خلف الذي لم یكن في ذلك الوقت عضواً في اللجنة المركزیة لحركة فتح إلا 
أنه كان یتحرك بنشاط كبیر, وكان مستعداً للقیام بأي مھمة تطلبھا الحركة منه.
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استمر عادل یاسین في نشاطه الحركي في دمشق وكان یلتقي یومیاً برجال 
عرفات  یاسر  وكان  بدمشق،  الدین  ركن  شارع  في  الكائن  بیته  في  الحركة 

وصلاح خلف یترددان بشكل دائم على بیت عادل یاسین.

ثالثاً: یاسر عرفات ومحاولته نسف خط التابلاین المار من الأراضي السوریة

في الأسبوع الأخیر من الشھر السادس عام 1965 م مضى یومان ولم یأت یاسر 
عرفات إلى بیت عادل یاسین كما ھي العادة، فجاء حسام الخطیب وصلاح 
خلف إلى بیت عادل الذي سألھما عن یاسر عرفات فأجابا أنھما لم یریاه منذ 
یومین. استغرب الجمیع اختفاءه وبدؤوا یبحثون عنه عن طریق معارفھم من 
المسؤولین السوریین، دون أن یظفروا بأي نتیجة. اتصل عادل یاسین بصدیق 
له ھو ھشام حداد الذي كان من قیادات حزب البعث العربي الاشتراكي في 
سوریا، وكان صدیقاً لقائد الجبھة السوریة المحاذیة لفلسطین وھو العمید فھد 
الشاعر، فذھب الاثنان ومعھم صلاح خلف إلیه لطلب مساعدته في البحث عن 
یاسر عرفات، كما ذھب عادل یاسین وھشام حداد إلى ریاض المالكي القیادي 
في حزب البعث العربي الاشتراكي أیضاً یطلبان مساعدته للبحث عن یاسر 

عرفات فوعد بالمساعدة.

أن  استطاع  أخباراً  فسمعا  القنیطرة  من  خلف  وصلاح  یاسین  عادل  رجع 
یحصل علیھا حسام الخطیب وھي أن یاسرعرفات معتقل بأمر من الرئیس 
أمین الحافظ رئیس الجمھوریة العربیة السوریة في ذلك الحین، فتأثرا كثیراً 

واستغربا الخبر وبدأا بالسعي لمعرفة أسبابه ومعالجتھا.

بدأ عادل یاسین مساعیه للإفراج عن یاسر عرفات، وطلب من أجل ذلك مقابلة 
الرئیس أمین الحافظ. وقد استطاع حسام الخطیب أن یؤمّن ھذه المقابلة، عن 

طریق منذر الموصلي الذي كان قریبا من الرئیس أمین الحافظ.

التقى عادل یاسین بالرئیس أمین الحافظ في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي 
في حي المالكي بدمشق، ولم یكن معھما في ھذا اللقاء أحد. طلب عادل من 
الرئیس أمین الحافظ الإفراج عن یاسر عرفات، وأضاف أنه إذا كان ھناك 
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ملاحظات حول خطأ ما فإن الحركة تتعھد بمعالجته، وھنا فاجأه الرئیس أمین 
تفجیر  تریدون  لماذا  یا أخي   “مالكم  الانفجار  تشبه  بحدّة  یقول  الحافظ وھو 
أنابیب التابلاین المارة في سوریا؟ ھل تریدون أن نشتبك مع الأمریكان دون 
بالاشتراك معكم،  بأي عمل وطني  لنقوم  مانع  أي  لدینا  لیس  نحن  تحضیر؟ 
ولكن بالتخطیط والتنسیق، ألستم أنتم الذین تقولون إن سوریا رئة الثورة؟”. 
فوجئ عادل بما قاله الرئیس أمین الحافظ، وكان وقعه علیه كوقع الصاعقة. 
أجاب عادل “نعم إننا نعتبر سوریا رئة الثورة، أما الحادثة التي ذكرتموھا یا 
سیادة الرئیس، فأنا أؤكد لكم أن ھذا العمل لم یكن مخططاً له من قیادة الحركة، 
وٕان اللجنة المركزیة تحاكم أعضاءھا إن أخطؤوا، وطلب الإفراج عن یاسر 
عرفات، كما طلب أن تترك معالجة ھذا الموضوع إلى الحركة، لأنه لا بد من 
أن خطأ ما قد حصل، وقد یكون ھناك من یسعى للإیقاع بین سوریا والحركة، 

أو أن یكون ھناك مخطط توریط من نوع خفي”.

أفرج  وبعد أربع ساعات من المقابلة التي كانت حوالي الساعة الثالثة ظھراً 
عن یاسر عرفات الساعة السابعة مساء. ونقل من مكان سجنه إلى مكتب الأمن 
السیاسي في منطقة الجبة، وھو المكتب الذي كان یدیره صدیق الحركة منیب 

المجدوب.

كان عادل یاسین في بیته عندما قرع جرس الباب الساعة السابعة مساء، فتح 
عادل الباب فدخل صلاح خلف وكان معه یاسرعرفات. بعد أن جلس الجمیع 
سأله صلاح وعادل عن سبب ذھابه لنسف خطوط التابلاین المارة في سوریا 
دون أمر واضح من اللجنة المركزیة لأن مثل ھذا العمل ذو أھمیة استراتیجیة 
بالغة وفي الوقت نفسه یخالف التوجه الاستراتیجي للحركة وھو عدم التسخین 
مع العدو إلى درجة الاشتباك دون التنسیق مع سوریا. ظل یاسرعرفات صامتاً 
ولم یجب بأم كلمة. أما الحادثة كما رواھا جمیع أفراد المجموعة الذین ذھبوا 
مع یاسرعرفات لنسف خطوط التابلاین، والتي سجلتھا اللجنة التي حققت معھم 

بعد القبض علیھم فھذا موجزھا:

أمر  ھذا  لھم  وقال  التابلاین،  خطوط  نسف  بضرورة  یاسرعرفات  أبلغھم 
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إلى مكان  أن یصلوا  قبل  للتنفیذ وقد قبض علیھم  فتوجھوا جمیعاً  عسكري، 
التنفیذ بخطوات، وكانت العملیة كلھا قد علمت بھا المخابرات السوریة منذ بدء 
التخطیط لھا فرصدت التحرك وقبضت على یاسر عرفات والمجموعة التي 

معه وبلغّت المسؤولین فجاء الأمر من رئیس الجمھوریة بإیداعھم السجن”.

وقد أورد  منیب المجدوب روایة أخرى أبلغھا إلى عادل یاسین وھذه الروایة 
الفدائیین  تنظیم  من  بل  الحركة  تنظیم  من  تكن  لم  المجموعة  ھذه  “إن  ھي: 
الفلسطینین الذین كانوا تابعین للمخابرات السوریة، وكان یقودھم محمد العركة 
)أبو ریاض( الذي كان تابعا لأحمد سویداني وھو الذي أبعده الرئیس السوري 
السابق أمین الحافظ عن المخابرات في أبریل عام 1965. كرر صلاح خلف 
وحسام الخطیب وعادل یاسین سؤال یاسر عرفات عن سبب ذھابه لنسف خط 
التابلاین المار من سوریا فظل صامتاً، وقد فسّر السائلون صمته ھذا بأنه ندم 

وٕاحساس بالخطأ.

كان الرئیس أمین الحافظ قد طلب من عادل یاسین أن یعود لمقابلته في القصر 
الجمھوري بعد یومین وقد أبلغ عادل ھذا الخبر لیاسر عرفات كما أبلغه أن 
لم یفرج عنه إلا بعد أن أخبره  جداً، وأنه  الحافظ كان غاضباً  الرئیس أمین 
عادل أن ھناك خطأ ما وأنه تعھد بأن تبحث اللجنة المركزیة ھذا الموضوع 
وأن تصوب ھذا الخطأ. وقد طلب عادل من صلاح خلف ویاسر عرفات أن 

یرافقاه إلى اللقاء مع الرئیس أمین الحافظ.

جاء صلاح خلف ویاسر عرفات إلى بیت عادل یاسین وبدأ عادل بالحدیث 
عن كیفیة الخروج من ھذه الأزمة مع سوریا التي ھي رئة الثورة ومع الرئیس 
أمین الحافظ. قال عادل وكان غاضباً جداً: “اسمع یا یاسر عملك ھذا تمّ بدون 
إذن اللجنة المركزیة، وبدون علمھا وأنت لم تتكلم حتى الآن عن سبب توجھك 
للقیام بھذه العملیة، على أیة حال، ھذا خطأ فادح ستحاكم علیه داخل الحركة، 
إلا أنه لا بد أولاً من الخروج من ھذا المأزق والإبقاء على علاقة ممتازة بین 
الحركة والحكومة السوریة، وأنا أقترح أن نتفق على إجابة موحدة عن السبب 
في ذھابك لنسف خط التابلاین. أما اقتراحي فھو أن تكون الإجابة كما یلي: 
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وردتنا معلومات مفادھا أن الیھود یسرقون نفطاً من خط التابلاین المار من 
الأراضي السوریة ثم اللبنانیة، وأنھم یفعلون ذلك بواسطة خط وصلوه بخط 
التابلاین المار من الأراضي اللبنانیة لینقل إلیھم النفط المسروق، ونحن ذھبنا 
لنتأكد من ھذه المعلومات، فإذا كانت صحیحة فإننا سوف ننسفه، وٕان النسف 

سیكون في الأراضي اللبنانیة ولیس السوریة”.

استحسن صلاح خلف ھذا الاقتراح وھز یاسر عرفات رأسه بالموافقة، وكان 
مازال شبه مذھول.

وفي الیوم المحدد ذھب عادل یاسین وصلاح خلف ویاسر عرفات إلى القصر 
عن  الحدیث  جرى  الحافظ.  أمین  بالرئیس  للالتقاء  بالمھاجرین  الجمھوري 
فلسطین وتحریرھا، وضرورة العمل الفدائي واستراتیجیة ھذا العمل وكیف 
یجب أن تكون منسجمة ومنسقة  مع استراتیجیة الدول العربیة التي تعد أنفسھا 
لتحریر فلسطین وفي مقدمتھا سوریا. وفي أثناء الحدیث توجه الرئیس أمین 

الحافظ إلى یاسر عرفات وقال له:

لمصلحة من یا یاسر تقوم بھذا التفجیر؟ ولماذا تریدنا أن نشتبك مع أمریكا 
دون تنسیق معنا، ودون استعداد منا إذا لم یتم ھذا التنسیق؟”

أطرق یاسر عرفات ولم یجب بكلمة واحدة.وھنا أضاف الرئیس أمین الحافظ 
قائلًا بانفعال واضح “لولا أنني أعرف أن ھناك أناساً شرفاء في ھذه الحركة 
لعلقت مشنقتك في ساحة المرجة، وأنا آمرك منذ الآن أن تغادر سوریا ولا 

أرید أن أراك في ھذا البلد أبداً”.

مع  ذھب  أنه  ینف  ولم  الحافظ  أمین  الرئیس  كلام  إلى  عرفات  یاسر  استمع 
مجموعة لنسف خط التابلاین، كما أنه ظل صامتاً طوال زمن المقابلة.

بعد أن انتھى الرئیس أمین الحافظ من كلامه، وقاربت المقابلة على الانتھاء 
استأذن عادل یاسین وطلب أن یتحدث مع الرئیس أمین الحلفظ على انفراد، 

وعندما صارا وحیدین قال عادل:
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یا سیادة الرئیس، الحقیقة أنه نمي إلى علمنا أن الیھود قد وصلوا بخط التابلاین 
المار بالأراضي اللبنانیة خطاً یسرقون بواساطته النفط إلى الأراضي المحتلة. 
وقد ذھب رجالنا للتأكد من ھذه المعلومات فإذا وجدوھا صحیحة فإنھم سینسفون 

الخط، وتنفیذ النسف سیكون في الأراضي اللبنانیة ولیس السوریة”.

صمت الرئیس أمین الحافظ وبدا علیه التفكیر العمیق.

عندما كان عادل یاسین وصلاح خلف ویاسر عرفات مجتمعین مع الرئیس 
أمین الحافظ، قامت مظاھرة شعبیة توجھت إلى القصر الجمھوري بالمھاجرین 
كافة  وتوفیر  بدعمھم  تطالب  كما  الفدائیین،  المعتقلین  عن  بالإفراج  تطالب 
الظروف والإمكانیات لھم لاسترجاع وطنھم. وكان الذي حرك ھذه الجماھیر 
الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین بقیادة أحمد جبریل وعلي بشناق، ومجموعة 
الضباط الفلسطینیین في الجیش العربي السوري، والضباط السوریون وحزب 
لدى  الصورة  كانت  بعامة. وقد  السوري  والشعب  الاشتراكي  العربي  البعث 
تعتقل  الحافظ  أمین  الرئیس  بقیادة  السوریة  الحكومة  أن  ھي  جمیعاً  ھؤلاء 
رجال الثورة الفلسطینیة الذین یقومون بأعمال فدائیة داخل الأراضي العربیة 
السوري  الشعب  أن  على  واضحة  دلالة  دل  كله  وھذا  المحتلة.  الفلسطینیة 
فجروا  الذین  الفلسطینیین  الفدائیین  جانب  إلى  تقف  بعامة  العربیة  والشعوب 
الإسرائیلي  الكیان  واجتثاث  فلسطین  الصھیوني لاسترداد  العدو  الثورة ضد 

منھا.

إلى  معاً  رجعا  الحافظ  أمین  الرئیس  مع  الانفرادي  یاسین  عادل  حدیث  بعد 
حیث كان یجلس یاسر عرفات وصلاح خلف فقال أمین الحافظ مرة أخرى 
وبالحرف الواحد “لولا أنني أعرف أن ھناك شرفاء في ھذه الحركة لعلقتك 

في ساحة المرجة”

الحافظ طلب من یاسر  الرئیس أمین  صمت یاسر عرفات ولم یجب، ثم إن 
عرفات أن یغادر سوریا خلال أربع وعشرین ساعة.

بعد انتھاء اللقاء خرج عادل وصلاح ویاسر من القصر الجمھوري، وعندما 
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وصلوا إلى باب القصر الخارجي قال عادل لیاسر »ابق ھنا ولا تغادر” فبقي 
في دمشق.

رابعاً: عادل یاسین وعبد الله الدنان في الأردن

بعد أن انتھت قضیة محاولة یاسر عرفات نسف خط التابلاین وما تعلق بھا من 
أحداث غادر عادل یاسین دمشق إلى الأردن بعد أن طلب من عبد الله الدنان أن 
یبقى في الأردن ولا یأتي إلى دمشق خوفا من مضاعفات عملیة التابلین كان 
عبد الله الدنان ینتظر عادل یاسین في الأردن بفارغ الصبر لكي یعلم أسباب 
طلب عادل منه عدم المجيء إلى دمشق. وصل عادل إلى رام الله في فلسطین 
والتقى ھناك بعبد الله الدنان وروى له حادثة محاولة نسف التابلاین من قبل 
المحاولة من معاناة إلى أن تم  یاسر عرفات وأطلعه على كل ما رافق ھذه 
الإفراج عنه. كان عادل مستاء جداً من عمل یاسر عرفات وتصرفه الفردي، 
كما كان مستاء جداً لأنه لم یذكر سبب محاولته ھذه. استاء عبد الله الدنان كذلك 
من ھذا التصرف، واتفق الاثنان على محاكمة یاسر عرفات ضمن إطار اللجنة 
التي  الفردیة  التصرفات  على  القضاء  أجل  من  الثوري  والمجلس  المركزیة 
یمكن أن تصل بحركة فتح بل وبالقضیة الفلسطینیة كلھا إلى الفشل الكامل مع 

ما یترافق معه من إھدار الدماء والأرواح والأموال دون أي نجاح.

اتصالات عبد  الغربیة وعن  الضفة  في  الوضع  الحدیث عن  ذلك جرى  بعد 
القیادة العسكریة من: حمد العائدي )الخلیل(،  الدنان واقتراحه أن تتكون  الله 
ورمضان البنا )القدس(، ومحمد الأعرج )رام الله( وعمر الخطیب )رام الله 
اقتراح عبد الله  یاسین على  والبیرة( وكامل حطاب )طولكرم(. وافق عادل 
الدنان واعتمُدت القیادة العسكریة من ھؤلاء الرجال، وتم اللقاء بھم، وطُلب 

منھم عدم التحرك إلا بأمر مباشر من اللجنة المركزیة وبموافقتھم ھم أیضاً.

وھنا لا بد أن نذكر أیضاً أن عادل یاسین كان قد اتصل ببعض أعضاء اجتماع 
المحامین العرب في دمشق في صیف 1965 ومنھم السید شفیق رشیدات نقیب 
العراقیین وطلب  المحامین  نقیب  التكریتي  والسید حسن  الأردنیین  المحامین 
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المجاھد محمود  العاصفة  لقوات  الدفاع عن الأسیر الأول  العمل على  منھما 
بكر حجّاز فأبدیا اھتماماً كبیراً بذلك وطلب السید حسن التكریتي اللقاء بعادل 

في بغداد.

بعد انتھاء مھمة عادل وعبد الله الدنان في الأردن توجھا إلى بغداد وھناك التقیا 
بالسید حسن التكریتي الذي حاول أن یرتب لھما لقاء مع الرئیس عبد السلام 
الرئیس  لقاء مع مرافق  لھما  یرتب  أن  ثم حاول  یتم،  لم  ذلك  عارف، ولكن 
عارف العسكري، ولكن ذلك لم یتم أیضاً. وبعد ذلك رتب لھما لقاء مع وزیر 
الداخلیة السید عبد اللطیف الدرّاجي. كان اللقاء مفیداً جداً تم فیه شرح أھــداف 
ــداف، وقد كان السید الدرّاجي متحمساً  ــذه الأھ حركة فتح وأسلوبھا لتحقیق ھ
جداً لحركة فتح وثورتھا، وقد زوّداه بنشرات وكتابات عن الحركة والثورة 
فحملھا بیده وقال بالحرف الواحد أنا رایح آخذھا وأراویــــه إیاھا خلیه یشوف 
العمل الصحیح”. وقد دل ھــذا أن عبد اللطیف الدرّاجي لم یكن راضیاً عن 
أسلوب السید أحمد الشقیري بالتعامل مع القضیة الفلسطینیة، وأن ھناك خلافاً 

بینه وبین عبد السلام عارف حول التعامل مع ثورة فتح والعاصفة.

وفي ذلك الیوم دعا السید حسن التكریتي كلًا من عادل یاسین وعبد الله الدنان 
إلى الغداء في  نادي القضاة ببغداد وطلب منھما أن یبقیا على اتصال معه.
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الفصل الثاني عشر

محاكمة ياسر عرفات وتجميده عن العمل في حركة 
فتح مدة ثلاثة أشهر

عاد عادل یاسین وعبد الله الدنان إلى الكویت في شھر أیلول )سبتمبر( عام 
للحركة من یاسر عرفات أن  المركزیة  اللجنة  1965. وبعد وصولھما طلبت 

یأتي إلى الكویت بسرعة، وذلك للبحث في داخل الحركة في الأمر الخاص 
بمحاولته نسف خط التابلاین.

التابلاین،  یاسر عرفات نسف خط  للتحقیق في محاولة  لجنة  الحركة  شكلت 
وكانت اللجنة تضم عضوین من اللجنة المركزیة وھما: منیر سوید وعبد الله 
الدنان، كما كانت تضم ثلاثة أعضاء من المجلس الثوري للحركة وھم: صلاح 

خلف وعلي ناصر یاسین وعلي الحسن.

یتعلق  ما  سوید  منیر  فیھا  شرح  الجلسة  بدأت  وعندما  حضریاسرعرفات، 
التابلاین وذكر كل ما رافق ھذا الموضوع  بمحاولة یاسرعرفات نسف خط 
التابلاین  الدنان عن سبب محاولته نسف خط  من أحداث، وھنا سأله عبدالله 
فقال: “أنا لا أتكلم إلا إذا أحضرتم لي خارطة” فأحُضِرت له خارطة لفلسطین 
وسوریا. وھنا بدأ یاسر عرفات یشرح كیف أن أنابیب التابلاین تمر من أمكنة 
أشار إلیھا على الخارطة، وقال بالحرف الواحد »وردتنا معلومات مفادھا أن 
الیھود یسرقون نفطاً من خط التابلاین المار من الأراضي السوریة واللبنانیة، 
الأراضي  من  المار  التابلاین  بخط  بوساطة خط وصلوه  ذلك  یفعلون  وأنھم 
اللبنانیة لینقل إلیھم النفط المسروق. ونحن ذھبنا لنتأكد من ھذه المعلومات، فإذا 
كانت صحیحة فإننا سوف ننسفه، وٕان النسف سیكون في الأراضي اللبنانیة 
الخارطة، وبعد أن  إلى  یتكلم وھو یشیر  السوریة”. كان یاسرعرفات  ولیس 
انتھى قال بأسلوبه الذي یقطر كذباً “ھذه ھي القضیة”. وھنا اھتاج صلاح خلف 
وبدا علیه الغضب الشدید وقال له »أنت تكذب .. أنت تكذب .. أنت تكذب 
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.. إن ما قلته الآن علمك إیاه الأخ عادل یاسین بحضوري حتى یخلصك من 
السجن في سوریا وحتى یخلص الحركة من الأزمة مع الرئیس أمین الحافظ  
والحكومة السوریة، وأنت أتیت الآن لتستخدم ما علمك إیاه الأخ عادل وتكذب 

علینا؟” وھنا انفعل یاسر عرفات وشتم صلاح خلف ولعنه.

نقلت وقائع جلسة التحقیق إلى اللجنة المركزیة للحركة فاتخذت قراراً بتجمید 
یاسرعرفات لمدة ثلاثة أشھر تبدأ في 15 / 10 / 1965 وتنتھي في 15 / 1 / 1966.

أو  سوریا  في  بالحركة  یتعلق  نشاط  أي  ممارسة  من  منعه  القرار  وتضمن 
غیرھا في أثناء فترة التجمید. كما تضمن القرار تكلیف خلیل الوزیر بقیادة 
قوات العاصفة خلال ھذه المدة. وقد نفُذ القرار وسارت أمور العمل العسكري 

سیراً ممتازاً ولم تحدث أیة مشكلة أو أیة شكوى لمدة ثلاثة أشھر.

في أثناء فترة التجمید سافر یاسر عرفات إلى قطر وحاول الالتفاف على قرار 
اللجنة المركزیة وذلك بإقناع محمد یوسف النجار ومحمود عباس )الذي كان 
في اللجنة المركزیة للحركة، والذي أصبح  التاریخ عضواً مراقباً  حتى ذلك 
عضواً في اللجنة المركزیة في شھر شباط )فبرایر( عام 1966( أن یكلفاه بأي 
عمل خاص بحركة فتح، فرفض محمد یوسف النجار وأصر على یاسر أن 

یلتزم بقرار اللجنة المركزیة.

عاد یاسر من قطر ثم سافر إلى دمشق وبقي فیھا دون ممارسة أي نشاط بناء 
یمارس  بدأ  حین   1966 / 1 / 15 إلى  كذلك  الوزیر، وظل  خلیل  نصیحة  على 

نشاطه في المجالات الخاصة بالحركة.
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الفصل الثالث عشر

اللجنة المركزية في دمشق في الأسبوع الأول من شهر 
شباط )فبراير( عام 1966 بعد انتهاء فترة تجميد 

ياسر عرفات
في الأسبوع الأول من شھر شباط )فبرایر( عام 1966 عقدت اللجنة المركزیة 
لحركة فتح اجتماعاً طارئاً في دمشق حضره أعضاء اللجنة المركزیة وھم: 
ومحمود  النجار،  یوسف  ومحمد  سوید  ومنیر  الدنان  الله  وعبد  یاسین  عادل 
عباس وخلیل الوزیر ویاسرعرفات ومختار البعباع )صار عضواً في اللجنة 
اللجنة نفسھا منذ ذلك  العلیا للحركة بناء على القرار الصادر عن  المركزیة 
الحركة  أمور  في  اللجنة  بحثت  الخطیب.  الخالدي وحسام  التاریخ( ومحمود 

وكان أھم ما بحثته ما یلي:

انشاء مجلس الطوارئ أولًا: العملیات العسكریة وٕ

تخدم  أن  یجب  واستمرارھا  ونتائجھا  العسكریة  العملیات  أن  اللجنة  قررت 
أخطاء  شابته  الآن  حتى  حدث  ما  وأن  الثورة.  وأھداف  الحركة  استراتیجیة 
كادت أن تودي بحیاة الحركة وبالثورة معاً، ولذا لا بد من وضع الضوابط التي 
تكفل عدم تكرار الأخطاء. لذلك قررت اللجنة المركزیة في ھذا الاجتماع إنشاء 
قیادة عسكریة أطلقت علیھا اسم “مجلس الطوارئ لقیادة العملیات العسكریة”. 
تأتي  عسكریة  بعملیات  بالقیام  عرفات  یاسر  انفراد  عدم  منھا  الھدف  وكان 
بنتائج سیئة على الحركة والمنطقة بدعوى أنه اجتھد وأخطأ وأنه لا یجد أحداً 
بجانبه في دمشق كي یشاوره. وقد قررت الحركة أن یتألف مجلس الطوارئ 

لقیادة العملیات العسكریة من:

یاسر عرفات وخلیل الوزیر ومحمود الخالدي وحسام الخطیب ومختار البعباع 
اللجنة  أعضاء  من  دمشق  في  یوجد  من  وكل  بشناق،  وعلي  جبریل  وأحمد 
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طریق  عن  عسكریة  عملیة  أي  إقرار  یكون  وأن  للحركة،  العلیا  المركزیة 
مجلس الطوارئ.

ثانیاً: نتائج اللقاء مع أحمد الشقیري رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة

التحریر  منظمة  رئیس  الشقیري  أحمد  مع  اللقاء  نتائج  أیضاً  اللجنة  بحثت 
الفلسطینیة والتي كان أھمھا ما أشار إلیه أحمد الشقیري وھو أن الدول العربیة 
في ھذه الفترة الزمنیة غیر قادرة على الدفاع عن حدودھا، ھذه الإشارة التي 
تحققت الحركة من صحتھا )كما أوردنا سابقاً(. وبناء علیه فقد قررت اللجنة 
المركزیة في ھذا الاجتماع أن تكون العملیات العسكریة ضد العدو الصھیوني 
متباعدة أي أن تكون بین العملیة والأخرى مدة ثلاثة أسابیع على الأقل حتى لا 

یصل الأمر بالعدو الصھیوني إلى ھجوم كاسح عبر الحدود العربیة.

ثالثاً: مسألة انضمام النقیب یوسف عرّابي إلى الحركة

كان یوسف عرّابي نقیباً في الجیش العربي السوري، وكان یتعاون مع الحركة 
بصفته الشخصیة دون أن یكون منظماً في حركة فتح وذلك لكونه عضواً في 
حزب البعث العربي الاشتراكي، ولأن قوانین الحركة لا تسمح بانضمام فرد 

حزبي إلیھا إلا إذا أعلن أنه جمّد عضویته في الحزب الذي ینتمي إلیه.

كان یوسف عرّابي متفقاً مع الحركة على ھذا النوع من التعاون الذي تقرّه 
یاسین  عادل  طریق  عن  تتم  بالحركة  وكانت صلته  الحزب.  ویقرّه  الحركة 
الذي عرفه سابقا منذ كان مع فھمي ھوین في المدرسة ذاتھا في حمص منذ 
عادل  أوضح  وقد  به،  لیتصلا  عرفات  یاسر  على  عرّفھما  وقد   .1950 عام 
یاسین لیاسر عرفات أن صلة یوسف عرّابي وفھمي ھوینّ بالحركة لا تتعدى 
التعاون، وأنھما لیسا عضوین في حركة فتح. إلا أنه بعد فترة بدأ عادل یاسین 
یتلقى رسائل من یوسف عرّابي یشكو فیھا من تصرفات یاسر عرفات وانفراده 

بالقرارات العسكریة دون مشاورته.

أحسّ عادل أن ھذه الشكاوى تدل على أن یوسف عرابي أصبح عضواً في 
حركة فتح. وعندما كان في دمشق في شھر شباط )فبرایر( 1966م أحب أن 
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یتأكد من ھذا الأمر كما أحب أن یبحث الأمور التي كان یشكو منھا یوسف 
الحركة؟.  في  یوسف عضواً  أصبح  وھل  بیاسر عرفات  یتعلق  فیما  عرابي 

وبناء علیه طلب عادل یاسین أن تعقد جلسة خاصة لبحث ھذه الأمور.

الدین بدمشق، وحضر  یاسین في شارع ركن  الجلسة في بیت عادل  عقدت 
الجلسة كل من: عادل یاسین ویاسر عرفات وعبد الله الدنان ومحمود عباس 

وخلیل الوزیر وفھمي ھوینّ ومختار البعباع وأحمد جبریل وعلي بشناق.

بدأت الجلسة وعرض یوسف عرابي شكواه بأن ھناك أموراً یقوم بھا یاسر 
عرفات تتعلق بالعملیات العسكریة ولا یطلعه علیھا أو یستشیره بھا مع العلم 
أنه عضو فاعل في الحركة. أما یاسر عرفات فقد اتھم یوسف عرابي بأنه على 
الرغم من انضمامه إلى حركة فتح ما زال ینطلق من كونه حزبیاً منتمیاً إلى 
حزب البعث العربي الاشتراكي. وھنا برز أمر ھام كان لا بد من التأكد منه 

وھو: كیف انضم یوسف عرابي إلى الحركة؟

ھنا وجه عبد الله الدنان سؤالاً إلى یاسر عرفات وھو:

● ھل أنت الذي نظمت یوسف عرابي في حركة فتح؟

أجاب یاسر عرفات:

● نعم 

قال عبد الله الدنان:

كمــا  بــالحزب  علاقتــه  جمّــد  بأنــه  عرابــي  یوســف  صــرّح  وھــل   ●
تقتضــي شــروط الانتســاب إلــى حركــة فتح؟

قال یاسرعرفات:

● نعم، یوسف قال لي إنه جمد علاقته بالحزب 

وھنا وقف یوسف عرابي وھو یقول بحدة شدیدة:
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زلــت حزبیــاً،  مــا  أنــا  لیاســر  قلــت  بــل  إطلاقــاً  ذلــك  أقــل  لــم  أنــا   ●
ویاســر قــال مــا فــي مــانع نقبلك، وھكذا أفھمني أنني منتسب إلى الحر كة.

عند ھذا الحد، بدأت حدة النقاش ترتفع، وبحسب معرفة الجمیع بطبع یوسف 
عرابي الحاد وبشدة كرھه للكذب، قال عبد الله الدنان لیوسف عرابي: “أعطني 
مسدسك”، وقال لیاسر عرفات: أعطني مسدسك”. أخذ عبد الله الدنان المسدسین 

وأخفاھما في غرفة أخرى بالمنزل وعاد وجلس في موضعه.

استمر النقاش وتابع یاسر قائلٌا:

- أنت قلت لي إنك جمدت علاقتك بالحزب، وكان ذلك عندما كنا نتناول الغداء 
في مطعم في عین الفیجة وكانت فوقنا دالیة علیھا عنب.

ھنا ثارت ثائرة یوسف عرابي ووقف وھو یرغي ویزبد ویقول لیاسر عرفات:

- یا كذاب .. یا كذاب أنا لم أقل ذلك أبداً.

یاسر  بالھجوم على  وھم  الشرر.  منھما  یتطایر  وعیناه  یوسف عرابي  وقف 
عرفات، فأمسكناه. أما یاسر عرفات فظل صامتاً وبدا علیه الاضطراب.

في  عضواً  عرابي  یوسف  بقاء  اللجنة  أقرّت  الواقع،  الأمر  وتحت  وھكذا، 
الحركة وكذلك فھمي ھوین، وھدأت الأمور، ونبھت اللجنة إلى كون “قیادة 
الطوارئ للعملیات العسكریة” ھي التي ستتولى كل ما یتعلق بأمور العملیات.

رابعاً: شكوى قدمها محمود الخالدي حول تصرفات یاسرعرفات

وفي ھذه الجلسة أیضاً كرر محمود الخالدي شكواه، وھو المسؤول الرئیسي 
عن التنظیم في سوریا، وملخصھا أن یاسر عرفات كان لا یستشیره عند تنظیم 
أي فرد في الحركة. في حین كان ھو – أي محمود الخالدي- حریصاً على اتباع 
الأنظمة المقرّة في حركة فتح والتي ینبغي مراعاتھا لدى تنظیم أي فرد. إلا أنه 
كان كثیراً ما یكتشف أن ھناك أفراداً كثیرین منظمین في الحركة وأكثرھم لا 
یصلحون أن ینتسبوا للحركة بسبب سلوكھم العام العادي أو سلوكھم الذي لا 
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ینسجم مع السلوك الثوري لحركة تحریر حریصة على نقاء سلوك أعضائھا 
وضرورة انسجامه مع الضوابط الخلقیة الشریفة التي تحرص علیھا الحركة. 
وقد وصف محمود الخالدي أسلوب یاسر عرفات في تنظیم الأفراد في الحركة 
بأنه “ أسلوب لملمة”، وكرر ما كان قد قاله سابقاً: أنا لا أستطیع أن أتبع یاسر 
عرفات كظله لأعرف من ینظم ومن لا ینظم، وبصراحة، أنا في كل مرة أفاجأ 
بأفراد منظمین لا أعرفھم مع أنني مسؤول التنظیم في إقلیم سوریا وأنا أطالب 

بوضع حد لھذه التجاوزات وھذه الإزدواجیة”.

قبل انتھاء الجلسة سجلت اللجنة المركزیة تنبیھاً إلى یاسر عرفات بضرورة 
المركزیة،  اللجنة  من  الصادرة  والتعلیمات  الحركة  بأنظمة  التام  الالتزام 
والعسكري  المدني  بالتنظیم  یتعلق  فیما  الحركة  قبل  من  المقررة  والأصول 
والعملیات العسكریة التي ینبغي أن تقر من قیادة الطوارئ للعملیات العسكریة. 

وقد وعد یاسر عرفات بذلك.
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الفصل الرابع عشر
استمرار التصرفات الفردية لياسر عرفات وانعكاساتها 

على الحركة بعامة
استمر یاسر عرفات بتصرفاته الفردیة واعتماده أفراداً یكلفھم بأعمال فدائیة 
دون استشارة مجلس الطوارئ، الذي یفترض أن أعضاءه یعرفون المنطقة 
ویعرفون من یمكن أن یقوم بالأعمال الفدائیة وھو مؤمن بالثورة ومن منھم 
یقوم  لا  النوع  ھذا  فإن  ولذلك  الثورة،  بمبادئ  ولا  الثورة  بأخلاق  یتخلق  لا 
بالأعمال التي یكلف بھا إلا طلباً للمال وبالتالي فھو لا ینفذ ما یكلف به، وھو 
یذھب لتنفیذ عملیة معینة ثم یعود ویقول عملت كذا وكذا وھو لم یقم بأي عمل، 
فضلًا عن أنه یطلع على كثیر من أسرار الحركة ومن ضمنھا أسماء القیادات 
والأفراد المنتمین للحركة وأماكن السلاح. وھؤلاء یشكلون أكبر الأخطار على 
الثورة لأنھم یبدؤون بابتزاز الحركة نفسھا مالیاً وذلك بالتھدید بإفشاء أسماء 
التي  العملیات  عن  الكاذبة  أخبارھم  أن  كما  الثورة،  رجال  من  یعرفون  من 
یكلفون بھا تؤدي إلى الشك بمصداقیة بلاغات الحركة على مستوى الجماھیر 
العربیة، والحكومات العربیة، وأصدقاء الحركة في العالم، وتؤدي كذلك إلى 
واصفین  الحركة  الشعبیة عن  التحریر  بحرب  یؤمنون  الذین  الشرفاء  ابتعاد 

إیاھا بالفوضویة وعدم الانضباط، وفیما یلي أمثلة على ذلك:

أولًا: شكوى محمود الخالدي التي ذكرناها سابقاً، والتي جاء فیها أن یاسر 
الحركة دون استشارة  إلى  الأفراد  یتبع أسلوب "اللملمة" في ضم  عرفات 

قیادة الحركة في دمشق.

ثانیاً: الشكوى التي قدمها یوسف عرابي وفهمي هوّین والتي ذكرا فیها أن 
بالمخابرات  بصلتهم  معروفون  وهم  الحركة  إلى  أفراد  یضم  عرفات  یاسر 

الأردنیة وغیرها.

ثالثاً: القیام بعملیة أطلق علیها اسم “حادثة التراكتور”، وموجزھا أن یاسر 
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من  منطقة  في  "تراكتور"  بنسف  سوریا  في  فدائیة  مجموعة  كلف  عرفات 
القیادة,  استشارة  دون  وذلك  السوریة،  الحدود  من  قریبة  المحتلة  الأراضي 
قطعته  الذي  بالوعد  التزام  ودون  المركزیة،  اللجنة  بتعلیمات  التزام  ودون 
الحدود  من  فدائي  أي عمل  انطلاق  عدم  وھو  السوریة  الحكومة  إلى  "فتح" 
السوریة. وكانت نتیجة ھذا العمل أن الأعداء الصھاینة قاموا بغارة جویة على 
سوریا دمروا فیھا أربع طائرات حربیة سوریة، ونتج من ذلك غضب واستیاء 
شدیدان داخل القیادة السوریة التي بدأت تشك في مصداقیة الحركة والتزامھا 

بتعھداتھا.

الضفة  قیادة  یاسرعرفات  وتجاوز  الخلیل  من  العائدي  حمد  رسالة  رابعاً: 
الغربیة.

عن  تقریراً  الخلیل  قائد منطقة  العائدي  1966 أرسل حمد  آذار عام  في شھر 
الأعمال التي تمت في منطقته والتي "أضرت بالعمل الفدائي وأضاعت الكثیر 

من الجھد والمال"، وفیما یلي نصھا حرفیاً.

1. "إن التقریر الذي أقدمـه إلـیكم یعطینـا مثـالاً حیـاً علـى بعـض النمـاذج التـي 
أضـرت بالعمـل الفـــدائي وأضـــاعت الكثیـــر مـــن الجھـــد والمـــال 

وأســـاءت إلـــى العاصـــفة دون أن تفیـــد منھـــا شیئاً".

 2. "عندما ابتدأت العاصفة أولت القیادة في المنطقة إلى أحد الأشخاص الذین 
بھــا  والاتجــار  الأســلحة  بتھریــب  الســویس  حــرب  إبـان  اشـتھروا 
داخل  إلى  المتسللین  توریــد  علــى  یاســر عرفــات  معــه  اتفــق  وقــد 
الأراضي المحتلة ممن سبق لھم الدخول إلیھا ودونمـا التعـرف علـیھم 
أو حتى على إمكاناتھم في الأعمال العسكریة علماً أن أعمـالھم السـابقة 
كانـت عبـارة عـن نھب وسلب بینما یختلـف الأمـر ھنـا كـل الاخـتلاف، 
ولقـد حـدثني أحـدھم شخصـیاً وبمـرارة أن كثیراً من ھؤلاء قد عاد من 

مھامه وھو یقول نفذت كذا وكذا ودون إثبات عملي" 

تنفیــذ  الأخیــرة  الآونــة  فــي  منھــا  طلــب  قــد  كثیــرة  عناصــر  "إن   .3



135

فـي  التــي  التنفیـذ محتجـزة الأسـلحة  عملیــات جدیــدة وقــد رفضــت 
حوزتھـا لأنھــا لـم تقـبض رواتبھــا المخصصـة. أمـا ســبب ذلك فھـو 
أن المسـؤولین عـنھم أخـذوا مبلـغ 180 دینـاراً واقتسـموھا فیمـا بیـنھم 

وحرمـوا منھـا بقیة الجماعة".

الكویــت  مــن  الأشــخاص  أحــد  عرفــات  یاســر  مــع  حضــر  لقــد   ".4
لیكــون مســؤولاً عــن المنطقــة واســــمه محمــــود مَســــودة )أبــــو 
ومعرفــــة  جــــدارة  الشــــخص  ھــــذا  أثبــــت  ولقــــد  عبیــــدة( 
بــــالأمور التنظیمیــة وبعــض الأمــور العســكریة وضــبط المنطقــة 
وعادت  الكویت  إلى  راجعاً  وقفــل  اختفــى  فجــأة  ثــم  شــھرین  لمــدة 

المنطقة إلى سابق عھدھا من فوضى وعدم انتظام"

5. "أحد الأشخاص طلب منه یاسر عرفات أن یقوم ببعض الأھداف داخل 
بغیــــة  الصــــھیوني  المــــؤتمر  انعقــــاد  إبــــان  المحتلـة  الأرض 
الفدائیــة،  بالأعمــــال  یشــــعرون  المــــؤتمرین، وجعلھــــم  إزعــــاج 
فأحضــر ھــذا الشــخص شخصــاً آخــر أوكــل لــه المھمــة، فأحضــر 
الخطوط  إلى  تقدموا  ثم  النقود  قبضوا  أفراد  مجموعة  الشــخص  ھــذا 
الأمامیـة عنـد قریـة "بیتـولا" بـالقرب مـن صورین" في قضاء الخلیل. 
بعد  وا  عـاد  ثـم  الألغام،  ومعھم  أحضرھم  الذي  مع  المجموعة  نزلت 
الشـخص  لھـم  فقـال  غنـاز  دیـر  قریـة  فـي  بئراً  نسفنا  وقالوا  ساعات 
الأول الـذي أعطـاھم النقود "أنا لم أسمع دوي الانفجار" فغضـب قائـد 
معـــه  نزلـــوا  الـــذین  رفاقـه  أن  إلا  معھـم.  نـزل  الـذي  المجموعـة 
حفـــرة  فـــي  الألغـــام  وضـــعوا  أنھـــم  وھـــي  الحقیقـــة  أوضـــحوا 
دون تفجیرھـــا. والعجیب أنه بعد ذلك جاءتھم من یاسـر عرفـات تھنئـة 
عرفات  یاسر  من  مبالغ  ذلك  بعـد  قبضـوا  وھـؤلاء  وطنیـتھم،  علـى 
وھربـوا بھـا وبـاعوا مـا لـدیھم مـن أسـلحة. أمـا أحـدھم فقـد بنـى فیلا 
في بیت حنینا بین القدس ورام الله، وأما الثاني فقد فتح محلًا في إربد”.

6. “اعتماداً على ما تقدم من الاعتماد على عناصر مرتزقة وعلـى محاولـة 
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ولقـد  حاله.  على  الخلیل  منطقة  في  الوضع  استمر  الفاشـلة  الإصـلاح 
نوھـت فـي تقریـر سـابق لكـم علـى مـدى اســتغلال الحكومــة الأردنیــة 
بأیــة  القیــام  دون  الأوضــاع  اســتمرار  فــإن  لــذا  الأوضــاع،  لھــذه 
محاولة للإصلاح لا یعني إلا ضیاع الجھود وذھاب المزید من الأموال 

ھباء".

محمـود  فرّغـوا  إذا  حسـناً  عملًا  یعملون  العاصفة  في  الإخوة  فإن  لذا   "  .7
مسـودة أو أحـداً غیـره ممــن یعرفــون المنطقــة، وأن یعتمــدوا علــى 
كــوادر الحركــة أو یوقفــوا العملیــات فــي المنطقــة كلیاً إن لم یحلوا 
ھذه المشاكل التي تعود علینا بالكثیر من الأقاویل والشـائعات، والأعمـال 
الفجّة غیر الناضجة التي تجعل الشعب بعد أن یعرف بعدم حدوثھا أو 
بالكذب الوارد فـي البلاغــات لا یتــوانى بعــدھا عــن عــدم تصــدیق 
وحمایتــه  الشــعب  تعــاطف  أن  خافیــاً  ولــیس   ... منھــا  الصــحیح 
ودفاعــه عــن أعمــال العاصــفة ینبــع مــن تصــدیقه لھــذه البلاغــات 

وٕایمانــه بأنھا نفُذّت”

      توضح رسالة حمد العائدي أن أسلوب العمل الفدائي الذي یتبعه یاسر عرفات 
ھو أسلوب “المتعھدین” ولیس “المحررین”، والمقصود “بالمتعھد” ھو 
الشخص الذي یتعھد أن یقوم بعملیة فدائیة معینة ویتقاضى مقابلھا مبلغاً 
قدره كذا، وٕاذا تأخرت الحركة عن الدفع فإنه یبیع السلاح الذي معه، 
البلد  إلى حكومة  یعرفھم  الذین  الفدائیین  بتسلیم  یھدد  نفسه  الوقت  وفي 
الذي ھم فیه، ھذا بالإضافة إلى ادعائه أنه قام بعملیة فدائیة معینة دون 
للحركة  المنتمي  الشخص  فھو  »المحرر”  أما  ذلك صحیحاً.  یكون  أن 
على  یعینه  مبلغاً  ویتقاضى  تقاریره،  في  یكذب  ولا  بمبادئھا،  والمؤمن 
یضع  ذلك  كل  في  وھو  الحركة،  أسرار  على  ویحافظ  بكرامة.  العیش 

نصب عینیه ھدف تحریر فلسطین من الأعداء المغتصبین.

خامساً: قصة الأموال التي تبرع بها محمد خیضر إلى الحركة

خیضر  محمد  الجزائري  المجاھد  مرّ  1966م  عام  )مارس(  آذار  شھر  في   
ببیروت والتقى ھناك بیاسر عرفات وخلیل الوزیر، وكان متحمساً جداً للعمل 
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وقد  الشعبیة،  التحریر  لحرب  بدایة  ھو  والذي  فتح،  به  تقوم  الذي  الفدائي 
ألف(  )اثنا عشر   12000 مقداره  بمبلغ  للحركة  وتبرع  الاستمرار  شجع على 
دولار.استلم یاسر عرفات النقود وأودعھا في البنك باسمه واسم خلیل الوزیر 
والدكتور زھیر العلمي في بیروت على أن یكون بإمكان أي اثنین منھم سحب 
ما یحُتاج إلیه من المبلغ. أرسل خلیل الوزیر رسالة إلى اللجنة المركزیة یطلب 
فیھا تعلیمات الحركة في مثل ھذا الأمر. أصدرت اللجنة المركزیة تعلیماتھا 
لیفتح حسابا آخر  العلمي  الدكتور زھیر  إلى  یاسین  في رسالة أرسلھا عادل 
الوزیر  وخلیل  الحسن  وخالد  الزعنون  سلیم  أسماء  إلیه  یضیف  وأن  باسمه 
فقط، مستبعدا  یاسر عرفات وقد نصت الرسالة على أن یكون بامكان اثنین  
تقرر  الجدیدة  التعلیمات  على  وبناء  الودیعة.  من  مبلغ  أي  سحب  مجتمعین 
إرسال المسؤول المالي في الحركة وھو عضو اللجنة المركزیة خالد الحسن 
إلى بیروت، وقد طلبت اللجنة منه أن یطلب من خلیل الوزیر سحب المبلغ 
الذي تبرع به محمد خیضر وٕاعادة إیداعه بالحساب الجدید. سافر خالد الحسن 
إلى بیروت ونفذ ما طلب منه. وكان یاسر عرفات مستاء جداً من سحب المبلغ 

وٕاعادة إیداعه بحسب تعلیمات اللجنة المركزیة للحركة.

سادساً: إفشاء أسرار الحركة

الحركة جمیعھا من عسكریة ومدنیة  أسرار  إفشاء  یاسر عرفات على  درج 
ومالیة والتحدث بھا إلى كوادر الحركة المرتبطة به، وحین یكون ھناك خلاف 
في الرأي بینه وبین أعضاء اللجنة المركزیة یقوم بروایة مخترعة لیبرھن أنه 

غیر مسؤول وأن الأعضاء الآخرین ھم الملومون.

نتیجة ذلك كله استدعت الحركة یاسرعرفات من بیروت لحضور اجتماع للجنة 
المركزیة یعقد في الكویت، لبحث شؤون الحركة وتصفیة القلوب والتعاھد على 
باسلوك  والالتزام  الفردیة،  التصرفات  وانھاء  الحركة،  تعلیمات  عدم مخالفة 

الثوري، والتخطیط للمستقبل.
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الفصل الخامس عشر 

اجتماع اللجنة المركزية العليا لحركة فتح في الكويت في 
27 / 4 / 1966 وقرار سحب الثقة من ياسر عرفات

نیسان   27 بتاریخ  الكویت  في  اجتماعاً  فتح  لحركة  المركزیة  اللجنة  عقدت 
)إبریل( 1966 في منزل عضو اللجنة المركزیة العلیا للحركة محمود فلاحة 

الواقع في منطقة الرمیثیة بالكویت، وقد حضر الاجتماع كل من:

محمود فلاحة، منیر سوید، عادل یاسین، عبد الله الدنان، خالد الحسن، سلیم 
الزعنون، فاروق القدومي، یاسر عرفات.

جرى البحث في ھذا الاجتماع حول وضع الحركة، وفي أثناء الجلسة كان عبد 
الله الدنان یجلس إلى جانب یاسر عرفات، فلفت نظره جواز سفر یاسر عرفات 
الذي كان بارزاً من جیب معطفه إلى درجة یمكن فیھا أن یسقط، فأمسكه عبد 

الله الدنان وقال له:

یا أخ یاسر انتبه لجواز سفرك یكاد یسقط من جیبك قال یاسر:

لا .. لا یھم .. لن یسقط

إلى  دخول  تأشیرة  وجود  فلاحظ  الجواز  صفحات  یقلب  الدنان  الله  عبد  بدأ 
الداخلي  الجیب  الذي وضعه في  إلى یاسر عرفات  الجواز  السعودیة، أرجع 
للمعطف. وقد كانت اللجنة ساعتھا تناقش قضایا تتعلق بأسرار الحركة وكیف 
على  الخطورة  شدیدة  مشكلات  إثارة  في  وتتسبب  الكوادر  بعض  إلى  تصل 
الحركة. انتھت الجلسة الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل، وعاد الأعضاء إلى 
بیوتھم على أن یعودوا في الیوم التالي للقاء من أجل استكمال البحث في أمور 

الحركة.
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رجع عبد الله الدنان إلى بیته وفي الطریق كان یفكر بالتأشیرة التي رآھا في 
جواز سفر یاسر عرفات، واستغرب وجودھا لأن الحركة كانت قد أجلت قراراً 
المملكة  ملك  آل سعود  العزیز  بن عبد  فیصل  بالملك  للاتصال  اتخذته سابقاً 
عادل  بیت  إلى  توجه  بل  بیته  إلى  سیره  یكمل  لم  لذلك،  السعودیة.  العربیة 
عبد الكریم یاسین، وفي الطریق كان یفكر في احتمال حدوث مخالفة خطیرة 

لتعلیمات الحركة یقوم بھا یاسر عرفات، وفیما یلي إیضاحھا.

كانت حركة فتح تعلن دوماً أنھا لا تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول العربیة، 
كما أنھا لا تتدخل في الصراعات العربیة. وفي عام 1966 كانت مصر مازالت 
في  یحارب  المصري  الجیش  وكان  الیمن،  بشأن  السعودیة  مع  على خلاف 
إلى  تقف  السعودیة  وكانت  الیمن  في  الحاكم  الإمام  على  الثورة  لدعم  الیمن 
أي من  تقیم علاقات مع  أن  فتح ترغب  تكن حركة  لم  ولذلك  الإمام.  جانب 
جمھوریة مصر العربیة أو المملكة العربیة السعودیة حتى لا تتُھّم أنھا تقف 

مع طرف ضد الآخر.

والتقى وفدان مصري  للصلح  الدولتین  توجه   1966 بدایة عام  في  وقد حدث 
وسعودي لبحث الصلح وٕانھاء الصدام في الیمن. في ھذه الفترة قررت الحركة 
استغلال ھذه الفرصة ومقابلة الرئیس جمال عبد الناصر رئیس جمھوریة مصر 
العربیة  المملكة  العزیز آل سعود ملك  الملك فیصل بن عبد  العربیة وجلالة 
السعودیة، وبناء علیه كلفت وفداً برئاسة عادل یاسین لكي یقابل الرئیس عبد 

الناصر ووفداً آخر برئاسة عبدالله الدنان لكي یقابل الملك فیصل.

طلب  على  الرد  في  المصري  السفیر  لتأخر  تتم  فلم  الناصر  عبد  مقابلة  أما 
تمّ  فقد  فیصل  الملك  مع  المقابلة  وأما  سابقاً،  عنھا  الحدیث  مر  وقد  المقابلة 
بشأنھا ما لم یكن بالحسبان،  وھو أن مباحثات الصلح بین مصر والسعودیة 
قد فشلت وعادت الحرب بینھما أشد مما كانت سابقاً. وبناء علیه فقد قررت 
اللجنة المركزیة تأجیل السفر إلى السعودیة لمقابلة الملك فیصل بانتظار عودة 
الھدوء إلى العلاقات المصریة السعودیة لكي لا یقال إن حركة فتح تؤید طرفاً 
عربی اً ضد آخر. وقد كان ھذا الموضوع ذا حساسیة بالغة بالنسبة لحركة فتح 
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التي كانت تحرص حرصاً شدیداً على إنشاء أوثق الروابط مع جمیع الأطراف 
العربیة.

الدنان وھو في طریقه إلى بیته یفكر بكل ھذا، وبالتأشیرة إلى  كان عبد الله 
یاسر  تعني سفر  قد  والتي  یاسر عرفات  التي شاھدھا على جواز  السعودیة 
فإنهّ یكون  فإذا حدث ھذا  الملك فیصل،  لمقابلة  السعودیة  إلى  عرفات وحده 
مخالفاً لتعلیمات اللجنة المركزیة للحركة مخالفة صارخة من ناحیتین: الأولى 
أنه یسافر إلى السعودیة في حین تقضي التعلیمات أن یؤجل السفر إلى أن تھدأ 
الأحوال بینھا وبین مصر، والثانیة أنه یسافر وحده في حین تقضي التعلیمات 
أن الذي یقابل الملك فیصل وفد یتألف من عبدالله الدنان ویاسر عرفات. وبناء 
على ھذا التفكیر قرّر أن لا یكمل مسیره إلى بیته وأن یتوجه إلى بیت عادل 
یاسین لیخبره بالأمر. وصل عبد الله الدنان إلى بیت عادل یاسین وأخبره أنه 
شاھد على جواز سفر یاسر عرفات تأشیرة دخول إلى السعودیة، ولم یخف 
تعلیمات  بذلك  السعودیة مخالفاً  إلى  بأن یسافر یاسر عرفات وحده  ھواجسه 
التأشیرة إلى السعودیة على  اللجنة المركزیة للحركة. استغرب عادل وجود 
جواز سفر یاسر، وشارك عبد الله مخاوفه، وقال إن ھذا یضیف إلى أسلوب 
اللجنة  منه  تطلب  أن  على  الاثنان  واتفق  الفردیة،  وتصرفاته  عرفات  یاسر 
المركزیة في الیوم التالي وھو الیوم المقرر لاجتماع اللجنة أن یبقى في الكویت 
إلى أن ینتھي التحقیق الذي بدأ معه والمتعلق بإفشاء أسرار الحركة بالإضافة 

إلى مخالفات عدیدة أخرى.

في الیوم التالي عادت اللجنة المركزیة إلى الاجتماع وبدأت البحث والتحقیق 
في المخالفات التي قام بھا یاسر عرفات. وبما أن التحقیق لم ینته فقد أجلت 

اللجنة استكمال البحث والتحقیق إلى الغد، وھنا قال یاسرعرفات:

- أنا مسافر غداً. 

قال عبد الله الدنان:

- ولكن اللجنة المركزیة مجمعة على أن تبقى ھنا إلى أن تنجلي الأمور كلھا 
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وتصفى الخلافات.

قال یاسرعرفات:

- أنا مسافر غداً، وافعلوا ما شئتم.

قال عبد الله الدنان:

- ھذا یعني أنك تتحدى اللجنة المركزیة لحركة فتح كلھا.

قال یاسر عرفات:

- نعم، حتى لو قررتم جمیعكم أن أبقى فلن أبقى. أنا مسافر غداً  وافعلوا ما 
شئتم.

وقام فعلًا وغادر الجلسة.

نیسان   29 الموافق  التالي،  الیوم  في  فتح  لحركة  المركزیة  اللجنة  اجتمعت 
)إبریل( 1966 م، وكان الاجتماع في بیت خالد الحسن بالكویت، وقد حضر 
جمیع أعضاء اللجنة المركزیة الموجودین بالكویت وھم: عادل یاسین، عبدالله 
منیر  فلاحة،  محمود  الزعنون،  سلیم  الحسن،  خالد  قدومي،  فاروق  الدنان، 
اللجنة ھو موضوع یاسر عرفات  الذي بحثته  الوحید  سوید. كان الموضوع 

وتصرفاته وخروجه الصریح الواضح على رأي الجماعة.

كانت نتیجة البحث إجماعاً كاملًا على سحب الثقة من یاسر عرفات والطلب 
من جمیع قیادات وأعضاء حركة فتح عدم التعامل معه. وبناء علیه أرسلت 
كاملًا  تتضمن شرحاً  في دمشق رسالة  الطوارئ  قیادة  إلى  المركزیة  اللجنة 
لما حدث في اجتماعات اللجنة المركزیة العلیا لحركة “فتح” والأسباب التي 
القرار، كما أرسل الأخ عادل یاسین ثلاث رسائل وجه  اتخاذ ھذا  إلى  أدت 
الرسالة الأ ولى إلى خلیل الوزیر )أبو جھاد( والرسالة الثانیة إلى فھمي ھوینّ، 
والرسالة الثالثة إلى یوسف عرابي. وقد حمل الرسائل الأربع فضل شرور)من 
الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین التي انضمت إلى فتح( ویوسف البرجي اللذین 
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تصادف وجودھما في الكویت في ذلك الحین.

وفیما یلي نصوص رسائل ثلاث منھا، وأما الرابعة، وھي التي أرسلت إلى 
یوسف عرابي، فلیس عندنا نصھا واعتبرت مفقودة، غیر أن نصھا مطابق 
لنص الرسالة الموجھة إلى فھمي ھوینّ. وفیما یلي نصوص الرسائل الثلاث.

أولًا: نص الرسالة الموجهة إلى أعضاء مجلس الطوارئ بدمشق

الأخوة أعضاء مجلس الطوارئ

تحیة الثورة والعودة وبعد

الأوضاع  لبحث  عرفات  یاسر  الأخ  الكویت  في  الحركة  قیادة  استدعت  فقد 
المتردیة في الحركة، وبشكل خاص في القطاع العسكري في الأردن تمھیداً 
عقد  بعدھا  یتم  القادمة،  أشھر  الثلاثة  فترة  خلال  سلیمة  نقاط  إلى  للوصول 
اجتماع كامل لقیادة الحر كة وعدد من المسئولین فیھا لإقرار منھج مرحلي 
واللوائح الأخرى الخاصة من خلال دراسة واعیة موضوعیة لتجربة الحركة 
وآمالھا في المستقبل. وقد استمر البحث في جو من الھدوء والموضوعیة خلال 

یومین متتالیین إلا أن الأمور عادت وانتكست على النحو التالي.

العسكري بوجود الأخ  القطاع  لموضوع  البحث  القصة عندما تعرض  بدأت 
من  بد  “لا  قال:  الموضوع  ھذا  عن  یاسر  الأخ  سُثل  وعندما  بشناق.  علي 
زیادة الفلوس لأن كل الرجال الذین معنا یأخذون رواتب وكثیر منھم الآن في 
السجون وحتى یتم إعداد غیرھم نظرا لانكشافھم لا بد من زیادة الفلوس” ھذا،  
واللجنة المركزیة لدیھا معلومات أن كثیراً من أسلحتنا في الأردن قد سلمت 
إلى رسول )69( قطعة. وأن عدداً لا بأس به من رجالنا سابقاً یعملون الآن مع 
رسول )وھو محمد رسول الكیلاني رئیس المخابرات الأردنیة في ذلك الحین( 
ھذا بالإضافة إلى تقاریر من الأردن تقول أن الشعب بدأ ینظر إلى عملیاتنا 
نظرة شفقة ورجاء أن لا تكون العناصر العاملة ھي العناصر الوحیدة التي 

أفلست كل الذین اتبعوا ھذا الأسلوب.
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وھنا بدأ الأخوة یناقشون ھذا الوضع وطرحت اقتراحات تركزت حول إنھاء 
العناصر العاملة بالرواتب والاعتماد على العناصر المؤمنة وتنمیتھا من خلال 
دراسات حقیقیة عن أوضاع الناس في الأردن. وٕان الحركة لا یمكن أن تظل 
ملتزمة إلى الأبد بھذه النوعیة من الذین اعتقلوا وأفرج عنھم. وأجمع الأخوة 

على كفالة أسر الشھداء والمتضررین.

وطًلب في نفس الوقت من الأخ علي بشناق تقدیم دراسة لتسعة أشخاص یمكن 
أن یقوموا بعملیات فجاءت الأرقام مذھلة أي أنھا تقل كثیراً جداً عن الأرقام 

التي كنا ندفعھا.

ھذا بالإضافة إلى تقریر الأخ خلیل الوزیر الذي یقول فیه إن المردود العسكري 
یعادل 10 في المائة مما ینفق علیه. وأن 10 في المائة فقط من الرجال العاملین 
یمكن الاعتماد علیھم. نقول تجمعت كل ھذه مع معرفتنا بالأسلوب السھل جداً 
غیر المدقق الذي یتم به ربط الرجال من قبل الأخ یاسر وعرْض المال علیھم 
وكأن الحركة لھا خزانة دولة.  تجمعت ھذه المعلومات والكثیر غیرھا الأمر 
الذي ولدّ لدى الأخوة قناعة بوجوب التخلي كلیاً عن الذین التزموا بالعمل لقاء 
الأجرة وذلك للخطورة البالغة التي یتحملھا العمل من جرّائھم وبسببھم، ھذا 
عدا عن الإنھاك المادي الرھیب الدائم. إن كشف مثل ھذه العناصر كان أیضاً 
الذي  الأردنیة  المخابرات  رئیس  الكیلاني  رسول  لمحمد  بالنسبة  جداً  سھلا 
یعرفھا سلفاً من خلال معرفته لمن یعُرفون في الأردن بمتعھدي الثورات الذین 
عملوا مع كل من دفع في السنوات الماضیة. وحوادث الأردن الأخیرة دلیل 
على ذلك. وكذلك فھم لیسوا قادرین أو مؤتمنین على تنفیذ ما یطلب منھم داخل 

الأرض المحتلة إذ قد ینسفون خیمة خالیة ویقولون نسفنا حصناً.

أن طرح موضوع تصفیة  إلى  بھدوء  تسیر  یاسر  الأخ  المباحثات مع  ظلت 
الخلافات. وبالفعل انفتح الأخوة جمیعاً وتمت جلسات فردیة بین یاسر وأخوانه 
تعاھدوا فیھا على تجمید خلافاتھم وإكمال البحث من خلال اللجنة المركزیة 

التي ستجتمع بالصیف.  
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وتم  للبحث.  بندا   )21( فیھا  ورقة  یاسر  الأخ  فیھا  أبرز  اجتماعات  كانت  ثم 
بالفعل بحث وٕانجاز أكثر من نصفھا ثم تطرق البحث إلى الأوضاع في الكویت 
في أحد البنود التي طلب یاسر فیھا بحث موضوع المتململین ثم المتمردین. 

انتقد الأخ یاسر وضع التنظیم في الكویت وقال:

)أسراركم كلھا معروفة( وأوضح أیضاً أن أسرار المكتب العسكري وأعضاءه 
طلب  وھنا  الكویت.  في  للكثیرین  معروفون  الطوارئ  ومجلس  كلھم(  )لیس 
تمھیداً  وذلك  عَرفوا  وكیف  یعَرفون  الذین  الأشخاص  عن  إیضاحاً  الأخوة 
للتحقیق في ھذا الأمر وللانطلاق في إیجاد تنظیمات غیر مكشوفة غیر أنه 
تتكشف  لا  حتى  الأسرار  ھذه  كشف  إلى  أدى  الذي  الداء  معرفة  من  بد  لا 
على  یدل  ذكر شيء  امتنع عن  یاسر  أن  المؤسف  ومن  الجدیدة.  التنظیمات 
مصدر ما یقول فوجم الجمیع وقالوا لا نستطیع السیر في ھذا الجو المكشوف  
إلا بعد معرفة من أفشى وعلاج الأمر على ضوء ذلك. ثم كلف أحد الأخوة 
الأمر  أن  یریدون. وكنا نظن  ماذا  لمعرفة  المتمردین  بعنصر من  بالاتصال 
یقف عند ھذا الحد غیر أن الأخ الذي كلف عاد في الیوم التالي وھو لا یكاد 
یتمالك نفسه مما سمع. لقد سمع معلومات مشوھة لأمور لا یمكن أن یكون 
مصدرھا إلا شخص أو أكثر من داخل اللجنة المركزیة ثم نقلھا إلى المستویات 
الأخرى مشوھة. قدم الأخ المكلف تقریراً بما سمع وطالب بالتحقیق واستنتج 
أشیاء مریعة وقاسیة لا یمكن السكوت عنھا إذا ثبتت صحتھا. لم یكن المھم 
لدینا الوصف الذي أضفاه یاسر على ھذا التقریر بقدر ما كان المھم أن نتوصل 
تحقیق  لجنة  تألفت  ذلك  وعلى ضوء  المشوھة.  المعلومات  ھذه  مصدر  إلى 
ولكن الأخ یاسر ثار على طلب بقائه للتحقیق وقال إنه مسافر خلال یومین 
قال  ثم  بالإجماع.  ذلك  تقرر  ولو  التحقیق  ینتھي  حتى  للبقاء  یمتثل  لن  وإنه 
إذا احتجتموني بعد ذلك فیمكنكم استدعائي أو افعلوا ما تریدون. قامت لجنة 
له  التي سبق  المعلومات  المتمردة عن مصدر  العناصر  أحد  التحقیق بسؤال 
ذكرھا فامتنع عن الإجابة، وبعد خروجه حضر الأخ یاسر وجرى معه حدیث 
وسئل فیه عن الخبر الذي ذكره أحد أعضاء لجنة المنطقة حول أحد أعضاء 
العضوعضو  تكلم عن ھذا  أنه  نفسه  تلقاء  یاسر من  فقرر  المركزیة،  اللجنة 
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اللجنة المركزیة في مسألة معینة سبق أن طرحت أمام اللجنة المركزیة وكانت 
یجب أن تبقى في داخل اللجنة المركزیة لتعالج بالحزم والحكمة. وقرر یاسر 
أنه أفضى بسریة ھذا الموضوع إلى ثلاثة أشخاص من خارج اللجنة  أیضاً 
المركزیة وأنه مصمم على أن یفضي بذلك إلى المستویات الأخرى لأنه شعر 
أن اللجنة المركزیة تھاونت في الأمر وھنا قیل له یجب أن ینتھي الأسلوب 
الذي تتحدى فیه الجماعة عندما لا یعجبك رأیھا ویجب أن ینتھي النزول إلى 
القواعد لإثارتھا. ولكنه بقي على إصراره ثم أعلن أنه مسافر إلى قطر وعاد 
إلى  قد وصلت  المركزیة  اللجنة  یومین حاملا رسائل من قطر. وكانت  بعد 
قناعة أن یاسر ھو الذي یفشي أسرار الحركة ثم یتباكى علیھا. كما أصبحت 
لدینا قناعة أنه یزید الوضع في دمشق اشتعالاً بأسلوبه في التفرد وضم أفراد 
العسكري بأسلوبه  المنطقة ویزید الوضع  إلى الحركة دون إعلام لجنة  جدد 
في العمل سوءاً ثم یتباكى على الأمرین معاً، كما أنه عند إثارة موضوع الأخ 
یتحدث  عرفات  یاسر  كان  الذي  البعباع  لمختار  الحركي  الاسم  ھو  صبري 
عنه بأسلوب غیر ملتزم بتعلیمات الحركة عاد وكرر أنه غیر متراجع وقال: 
القواعد وكان ردنا أن  إلى  الذي لا یعجبني أعود فیه  إن الأمر أو الشخص 
العودة إلى القواعد یجب أن تحصل فقط من خلال الرأي الجماعي وبالطریق 
التنظیمي لأنه إذا أبحنا لكل عضو أن ینزل إلى القواعد بھذا الشكل فإن الحركة 
ستنشغل بنفسھا وتتمزق وحدتھا. كما أصر الإخوة على أن یعلن یاسر تقیده في 
المستقبل بالرأي الجماعي والتزام الطریق التنظیمي، إلا أنه من المؤسف أنه 
قال لن أنفذ إلا ما یعجبني. وبعد نقاش وقف وأعلن أنه مسافر غداً إلى دمشق 
وخرج من الاجتماع. وقبل خروجه قال له الإخوة أنھم لا یوافقون على سفره 
ویجب أن یمكث حتى یتم الوصول إلى وضع تستقیم معه الأمور حتى اجتماع 

الصیف على الأقل. إلا أنه رفض الامتثال لھذا الطلب أیضاً.

استمر الإخوة في بحث الأمور على ما سلف ذكره وعلى التقاریر العدیدة التي 
وصلت عن الأوضاع في الأردن ودمشق ووافقوا بالإجماع على الآتي:

الأمر  العسكري  العمل  واقع  الصحیحة عن  المعلومات  یحجب  أنه  ثبت  كما 
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الذي یؤدي إلى إضعاف قدرة الحركة على الرؤیة الصحیحة. كما ثبت عدم 
جدیته في بناء قیادة فاعلة في الأردن ھذا إذا لم یكن یعرقل مثل ھذا الأمر.

1.  تبـــین فشـــل العمـــل العســـكري بقیـــادة یاســـر كمـــا ثبـــت تـــذمر 
العناصـــر المخلصـــة مـــن ھـــذا الوضع ووردت الانتقـادات المسـتمرة 
العســكریة  الحركـة  أجنحـة  أصـرت  كمـا  الارتجـالي  الأسـلوب  لھـذا 
المعروفــة بإخلاصــھا علــى عــدم العمــل بھــذا الأســلوب. وجــدیر 
بالــذكر أن ھــذه الأجنحـة العســكریة ھــي الوحیــدة التـي لــم تكشــف 
بســبب عـدم تحركھــا وفــق الأســلوب القــائم حالیاً. وٕالا لكان مصیرھا 

الانكشاف لاستخبارات الأردن.

قبولـه  یمكـن  الـذي لا  الأمر  والتسلط  الانفراد  یاسر على  تبین إصرار    .2
وھي  ألا  الحركة  علیھا  قامت  التي  الأساسیة  القاعـدة  مـع  لتعارضـه 

جماعیة القیادة.

خـلال  من  التعاون  وعدم  الانضباط  عدم  الآتي:  یاسر  بحق  لنا  ثبت     .3
یتصـرف  أنـــه  وتبـــین  الطوارئ،  مجلـــس  ذلـك  فـي  بمـا  الجماعـة 
أنه  المخلصة كما  الجبھات  اللقـاء مع  إفشـال  فیـــه  یقصـد  نحـو  علــى 
یتخطى تنظیمات الحركة ویقوم بالسفر دون إطلاع مجلس الطـوارئ أو 

تقدیم تقریر واضح عن أسباب ونتائج ھذا السفر.

      كما ثبت أنه یحجب المعلومات الصحیحة عن واقع العمل العسكري الأمر 
الذي یؤدي إلى إضعاف قدرة الحركة على الرؤیة الصحیحة. كما ثبت 
عدم جدیته في بناء قیادة فاعلة في الأردن ھذا إذا لم یكن یعرقل مثل ھذا 

الأمر.

      كما تبین أنه یتصرف أو یرضى عن التصرف الذي أدى إلى انكشاف 
معظم الكوادرالسیاسیة والعسكریة المؤمنة في الأردن وذلك لعدم حرصه 

على سریتھا ومراعاة الدقة والسرٌیة في الاتصال بھا.

       كما أنه استعمل المال كوسیلة لجمع أغلب العناصر العسكریة حتى أصبح 
لدینا كادر یعمل من أجل المال ویھددنا إذا تأخرنا عنه وربما یعمل مع 
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غیرنا إذا وجد من یدفع أكثر.

     ومع كل ھذا ومع أنه في لحظات الھدوء یعترف بجزء من ھذا الواقع 
إلا أنه یصر على إعطاء صور مشرقة عن العمل العسكري بالرغم من 

التقاریر التي ترد بعكس ذلك.

      یضاف إلى ذك أنه یخاطر بالحركة دون إدراك الصلة العضویة بین العمل 
بالتالي  الحركة  ویوقع  یوقعه  الذي  الأمر  العربیة  والأحداث  العسكري 
دون قرار من قیادتھا في تصرفات غیر مسؤولة ویصر على صحة رأیه 

رغم تعرض الحركة إلى نتائج بالغة السوء لولا التدارك السریع.

      كما لوحظ علیه وعلى تصرفاته أنه یرید أن یثبت وجوده فقط في الواقع 
العسكري دون مراعاة لأبعاد الثورة وخطواتھا المرحلیة المرتبطة بقدرة 

الحركة في مجالاتھا الذاتیة والفلسطینیة والعربیة.

كما ثبتت الأمور التالیة:

1.   ورد في تقـاریر مرفوعـة مـن عناصـر واعیـة ومخلصـة أن عـدم الدقـة 
عناصر  وجود  سھّل  التربیة  وانعدام  العسكریة  العناصـر  اختیـار  فـي 
استخبارات قامت بدورھا الدنيء فـي الكشـف والاعتقال مما أدى إلى 

زیادة الأعباء المالیة وشل حركة العناصر العسكریة المخلصة.

2.   أن مردود الأعمـال العسـكریة لا یعـادل عشـر ممـا یمكـن أن تقـوم بـه 
عناصـر قلیلـة مؤمنـة بما في ذلك الناحیة المالیة كما سبق وأوضـح ھـذه 

الحقیقـة الأخ أبـو جھـاد )خلیـل الـوزیر(عندما كان الإخوة في دمشق.

الاخـــتلاف  بســـبب  الحركـــة  بعناصـــر  التجـــریح  بـــادرة  ظھـــور    .3
فـــي الـــرأي واســـتعداء عـــدد مـــن القواعد على القیادات، الأمر الذي 

أدى إلى خلق تیارات متناقضة تھدد الحركة بالتفسخ. 

والمكاتـــب  الطـــوارئ  مجلـــس  أعضـــاء  جمیـــع  أســـماء  انكشـــاف   .4
غیـــر  الاتصـــالات  بســـبب  القیـــادات  ومختلـــف  العســـكریة 
التنظیمیـــة والأحادیـــث غیـــر المســـؤولة والنقـــد غیـــر الموضـــوعي 
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وتصیدّ الأخطاء لضرب بعض العناصر القیادیة في الحركة.

أو تحمل مسؤولیة  السكوت علیه  یمكن  الوضع لا  إن ھذا  أیھا الإخوة:      
استمراره ولا بد من إصلاحه جذریاً في المجالات العسكریة والتنظیمیة 
من خلال دراسات تعد من قبل جمیع المناطق تمھیداً لبحثھا وٕاقرار ما 
یتفق علیه منھا في اجتماع یعقد لقیادات الحركة مع إیقاف حاسم لكل ما 
من شأنه أن یوسع ھوة الخلافات ویزید من الأعمال غیر المسؤولة. لذلك 
كله ونظراً لإصرار الأخ یاسر عرفات على السفر إلى السعودیة رغم 
المركزیة  اللجنة  قرار  السفر ورغم  ھذا  بتأجیل  المركزیة  اللجنة  قرار 
به  والابتعاد  البحث  في  )للمشاركة  الكویت  في  ھنا  وجوده  بضرورة 
المشكلات،  في ازدیاد  فیه سبباً  الذي یمكن أن یكون وجوده  الجو  عن 
وھو الجو في دمشق والأردن، ونظراً لإصراره على تخطي الجماعة 
وٕاصراره على أنه یفعل وینفذ ما یعجبه فقط وتصریحه بأنه لن یلتزم 
برأي اللجنة المركزیة العلیا حتى ولو كان قرارھا بالإجماع وبما أن ھذا 
وغیره یحمله مسؤولیة كبیرة في إیصال أوضاع الحركة إلى ما وصلت 
إلیه وٕالى الأسوأ ... لذلك قرر إخوانكم أعضاء اللجنة المركزیة) الذین 

نشأ یاسر بینھم ما یلي:

1. أن یســــحبوا ثقــــتھم مــــن الأخ یاســــر عرفــــات وأن یعلنــــوا لكــــم 
أو  به  یقوم  أي عمل  تحمــــل مسؤولیة  یلــــزم عــــدم  مــــن  ولكــــل 

یشارك فیه یاسر عرفات.

2. الطلب إلى مجلس الطوارئ بدمشق تحضیر ما یلي: )1( إعـــداد تقریـــر 
والتنظیمـــي  العســـكري  الحركـــة  وضـــع  عـــن  شـــامل  تفصـــیلي 
فـــي ســـوریا والأردن ولبنان یتضمن الرجال والسلاح والعتاد وجمیع 
ھــذا  لإصــلاح  اللازمــة  والاقتراحــات  والسـیئة  الجیـدة  الملاحظات 
كواجب  بالعمل  المؤمنــة  العناصــر  اعتمــاد  أســاس  علــى  الوضــع 
تتطلـب  لمـن  والمكافـأة  التعویض  بمبدأ  الإخلال  عدم  مع  فقط  وطني 
التعویض عن الأوقات  یكون  أن  وعلى أساس  تعویضاً  العائلیة  أحواله 
لا  أن  وعلى  بالواجب.  قیامه  أثناء  رزقه  مصدر  فیھا  یتعطـل  التـي 
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یتعارض ھـذا أیضـاً مـع وجـود حد أدنى جداً من العناصر التي یتطلب 
العمل أن تبقى متفرغة.

)2( حصر جمیع السلاح والعتاد وجرده من قبل لجنة مكونة من خلیـل الـو زیر 
یتصـــرف  ولا  البعبـــاع(  )مختـــار  وصـــبري  النشاشـــیبي  وزھـدي 
اللجنة  من  أو  الطوارئ  مجلس  مـــن  بقـــرار  إلا  منـــه  جـــزء  بـــأي 

المركزیة.

)3( الاســتغناء فـــوراً عـــن العناصـــر العســـكریة التــي دخلـــت العمـــل 
بالعمـل  المؤمنة  العناصر  على  فقط  والتحفظ  الأجـــر  أســـاس  علـــى 

والمنضـبطة بـأوامره انضـباطاً عسـكریاً حازماً.

مـن  وصـل  مـا  علـى  بنـاء  الطـوارئ  مجلـس  اجتمـاع  عدم  من  خوفاً   )4(
الإشـراف  یمـارس  ولـم  یجتمع  لم  المجلس  ھذا  أن  مصـدر  مـن  أكثـر 
إلــى  أدى  الـذي  الأمـر  الماضـیة  الشـھور  طیلـة  العمـل  علـى  الكامـل 
اسـتمرار الارتجـال والفوضـى وتــردي العمـل إلـى مــا وصل إلیه من 
حالـة الخطـر الشـدید فقـد رأى أعضـاء اللجنـة المركزیـة ھنـا المبـادرة 
بالإسعاف والعلاج في الفترة التـي تنتھـي بالاجتمـاع العـام فـي أوائـل 

الشـھر السـابع القادم وتقرر ما یلي:

اكتمـل  وسـواء  أعضـائه  بكافـة  الحضور  إلى  الطوارئ  مجلس  یدعى   .1
الصــلاحیات  ممارســة  الحاضــرین  فعلــى  یكتمـل  لـم  أم  النصـاب 

الكاملــة والإشــراف علــى العمــل فــي ســوریا ولبنــان والأردن.

2. یمــارس الأخ خلیــل دعــوة المجلــس للاجتمــاع أســبوعیاً علــى الأقــل 
الدعوة  یوجھا  أن  لعضوین  یكون  أسبوع  خــلال  بــذلك  یقــم  لــم  وٕاذا 

ویعتبر الاجتماع قانونیاً.

3. نظـــراً لأن ھنـــاك أمـــوراً عاجلـــة لا تحتمـــل التأجیـــل حتـــى یتحقـــق 
جمــع  محاولــة  فشــل  مــن  وتحوطــاً  الطـــوارئ  مجلـــس  اجتمـــاع 
المجلــس فقــد قررنــا إصــدار تكلیفــات عاجلــة تكفــل الحــد الأدنى 
من النشاط الواجب لھذه الحركة في ھذه المرحلة وحتى الاجتماع العام 
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في الشـھر السابع وھذه التكلیفات ھي:

 )1( یرتبط الأخ یوسف )ھو یوسف عرابي( حركیاً باللجنـة المركزیـة وقـد 
حـددنا لـه كیفیـة الاتصال.

علـــــى  بالإشـــــراف  شخصـــــیاً  جبریـــــل  أحمـــــد  الأخ  یكلـــــف   )2(
المرحلـة  فـي  لتنفیذھا  استطلاعیة  بدراســـــات  تقـــــوم  مجموعـــــات 
المقبلـة علـى أن تكـون الأھـداف المسـتطلعة عمیقـة وبعیدة عن الحدود 

وتھیئة مجموعة لخطف بدیل للأخ البطل محمود حجّـاز.

)3( على لجنة جمع السلاح تأمین العتاد اللازم لمجموعة الاستطلاع.

 )4( یكلــف صــبري ھــو )مختــار البعبــاع( بجمــع لجنــة المنطقــة بانتظــام 
وٕاذا لم تصدر نشـرات توجیھیـة  یقبــل أي عــذر في عدم جمعھا  ولا 
ونشـــرة  الأخیـــر  العاصـــفة  وكتـاب  الھیكـل  بدراسـة  حالیـاً  فیكتفـى 
لجنـــة  تماســـك  النقـــاش”. وعلیـــه أن یحـــافظ علـــى  تبـــدأ  “فـــتح 

المنطقة وفعالیاتھا وأن لا تتأثر أو تھتز من الأوضاع السالفة الذكر.

)5( )یكلــف الأخ زھــدي( ھــو محمــد زھـــدي النشاشــیبي )بجمــع المكتــب 
إلى  السیاســي وتنظـــیم عمله والاستعانة بصبري في دعوة الأعضاء 

الاجتماع.

)6( یجمّد المكتب العسكري والمكاتب الملحقة به حتـى إشـعار آخـر وتبلـغ 
عناصـره بعـدم التعاون مع یاسر عرفات أو تلقي أي أمر منه.

)7( یكلف المكتب السیاسي بوضع مقترحات حول نظریة واستراتیجیة العمل.

)8( یؤكد على الأخوین خلیل الوزیر وعلي بشناق لتنشیط مكتب الإعلام. 

)9( یـــنظم الإنفـــاق المـــالي خلیـــل الـــوزیر ومحمـــد زھـــدي النشاشـــیبي 
وعلـــي بشـــناق علـــى أســاس الاكتفــاء بمبلــغ ثلاثمئــة دینــار فقــط 

لتیســیر الأمــور العاجلــة والضــروریة جــداً فقط.

)10( تعود العناصر الموجودة في دمشق غیر المطـاردة فـي بلادھـا لإنمـاء 
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كـوادر الحركـة ویستثنى من ھذا العناصر التابعة للعمل العسكري سابقاً.

)11( یترك البیت المسمى بالأركان فوراً ویغلق دون أي تأخیر.

)12( ما یجمع من مال یبقى كاحتیاطي ولا یصرف منـه إلا فـي تسـدید ثمـن 
الكتـاب فقـط.

ویتم إشعارنا بالمال الذي یجمع أو یصل عن طریق اللجنة المالیة ھنا.

یقوم مجلس الطوارئ بالإشراف على تنفیذ ھذه القرارات وعلیه أن یقدم تقریراً 
مفصلًا عن نتائج التنفیذ.

نرجو ونأمل أن تكون المرحلة الدقیقة التي یجتازھا العمل حافزاً على التقید 
والعمل الجاد الوفي لإنقاذ الحركة والاحتفاظ بمكاسبھا.

وعاشت فلسطین حرة عربیة بفضل المخلصین الثائرین من أبنائھا والله الموفق.

   1966 / 4 / 29

ثانیاً: نص رسالة عادل یاسین إلى خلیل الوزیر

الأخ الحبیب أبا جھاد حفظك الله ورعاك

تحیة الثورة والعودة والوفاء وبعد

الكبیرة  بالرغم من الآلام  الرسالة  أكتب لك ھذه  أن  بد من  أنه لا  فقد رأیت 
الكامنة وراءھا إلا أن مصلحة العمل تفرض علي أن أصدقك القول فیما أرى 

وأرجو.

لست غریباً عن الأجواء القائمة بین الإخوة وھذا یعفیني من كثیر من التفاصیل 
لذلك أوجز لك ما یلي:

النفــوس  لتصــفیة  كبیــرة  جھــود  بــذلت  الماضــي  رمضــان  منــذ   .1
والتھیئــة لتســییر الأمــور بشــكل جمیل إلى أن یحین موعد اجتمـاع 
الصـیف حیـث توضـع الأمـور كلھـا علـى بسـاط البحـث بما في ذلك 
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الدراسات واللوائح التي باشرنا بتحضیرھا في الكویت.

2. ســـیتم بحـــث التنظیمـــات عنـــد نـــزول الإخـــوة فـــي عیـــد الفطـــر 
وقـــد ســـافر أبـــو الادیب )ســـلیم الزعنـــون( لیطمـــئن علـــى ســـیرھا 
الجمـــاعي  بـــالرأي  الالتـــزام  أن  أثبتـــت  كثیـــرة  أمـــور  وكانـــت 
أصبح صعباً جداً من قبل الأخ یاسر عرفات وأنه لا ینفذ إلا ما یوافق 

علیه.

إلــى  وانتھــت  الادیب  أبــو  الأخ  عــودة  بعــد  المحــاولات  بــذل  أعیــد   .3
إلـــى  ترســـل  أن  المفـــروض  كـــان  بكتابــة رســالة  وقمــت  صــفر 
أن  ورؤي  أعـــلاه،   )1( فـــي  جـــاء  مـــا  ضـــوء  علـــى  الجمیـــع 
مضـــمونھا  علـــى  للاتفـــاق  مختـــار  والأخ  یاســـر  الأخ  یحضـــر 
یتصــرف  لـن  فإنــه  فیھـا  بمــا  یاسـر  اقتنـــع  إذا  أنـــه  الثابـــت  إنّ  إذ 
بنقیضـھا، والوضــع لا یحتمـل أي تفــرد منشـق عــن الــرأي الجماعي 

ولو كان ھذا الرأي خطأ في نظر یاسر.

حـــول  كثیـــراً  معـــه  الادیب  وأبـــو  أنـــا  وتحـــدثت  یاســـر  حضـــر   .4
الأقـل  علـى  أو  الحساسـیات  وٕازالـــة  النفـــوس  تصـــفیة  موضـــوع 
أن  تجمیــدھا إلـى حـین اجتمـاع الصــیف، إلا أنـه كـان یصـرّ دائمــاً 
الموضوع ھو مؤامرة مبیتة ستتم ضربتھا الحاسمة في اجتماع الصیف.

5. تصــادف أن كــان الأخ علــي )ھــو علــي بشــناق( فــي الكویــت أیضــاً 
أسلوب  إلیھا  وصل  التي  السیئة  الأوضاع  عــن  تقریــراً  قــدم  حیــث 
العسكري(  للمجلس  )أي  لھـم  المجـال  إفساح  وعدم  عام  بشكل  العمل 
بـادرة  أي  عـن  بعیـداً  موضـوعیاً  تقریـراً  وكـان  خـاص  بشـكل  للعمل 
ھـــذا  علـــى  یاســـر  اطلـــع  وقـــد  نـــواحي شخصـــیة،  إلـــى  تشـیر 
التي  النقاط  على  واتفق  بحضـــورھما  مناقشـــات  وجـــرت  التقریـــر 

أرسلت مع علي بشناق والتي لم تنفذ حتى الآن )مع الأسف(.

6. صور الأخ یاسر مجموعة علي بشناق بأنھا لم تنفـتح علینـا بشـكل كامـل، 
ومــا  بإمكانھــا  لــیس  مــا  تــدعي  وأنھــا  للعمــل  تصـلح  لا  وأنھـا 
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لــیس لــدیھا، وأشــیاء أخــرى كثیــرة، ومــع كــل ھــذا اقتنع بوجوب 
أخـذت  للتجربـة.  شـروطاً  ووضـع  عـاد  ثـم  للتجربـة  المجـال  إفساح 
الأمـور بعـد ذلــك تتــردى أكثــر. یاســر عرفــات لا یثــق ولا ینــاقش 
بموضــوعیة، ینرفــز أو یفتعــل النرفــزة ویرفض الفكرة التي تعرض 
رأسـاً، كمـا یـرفض النقـاش فیھـا وھكـذا. ثـم اجتمـع بعـادل علـى انفراد 
في بیته، وفي اللیلة التالیـة، كـان یاسـر یتحـدث بھـدوء وموضـوعیة، 
وینـاقش الأمـور كما یجب أن تناقش، ولم یكن واضحا لدى اللجنـة سـبب 
العمـــوم  علـــى  الجدیـــد.  یاســـر  موقـف  فـي  المفـاجئ  التحـول  ھـذا 
الأمـــور  لأجـــد  وعـــدت  ســـافرت  الطیبـــة.  النتـــائج  ھـــو  المھـــم 
قـــد عــادت إلــى الأســوأ. ثــم ســافر الأخ یاســر إلــى قطــر وعــاد 
وجلســت أنــا ومنیــر ســوید مــع یاســر حتــى منتصــف اللیــل نوضــح 
ونؤكــد علــى ســلامة النوایــا وأھمیــة وحــدة القیــادة واقتــرح منیـر 
سـوید اقتراحـات معینـة وافـق علیھـا یاسـر علـى أسـاس أنھـا )موافقـة 
وتـم  بالفعل،  الاستقرار  فیه  تأكدّ  إذا  جید  الاقتراح  ھـذا  وأن  سـریعة( 
العنف  بمنتھى  یبدأ  یاسر  بـالأخ  وٕاذا  متفائـل  والكـل  التـالي  الاجتمـاع 
وتكھرب الجو وقدمت الاقتراح التالي كأمر متكامل:· إقرار المجتمعین 

بالالتزام بالرأي الجماعي 

●    بقاء یاسر في الكویت حتى انتھاء الأمور التي بدأنا فیھا 

●     مناقشة اقتراح منیر سوید 

كـــان  وٕاذا  إنـــه مســـافر غـــداً،  انفعـــل وقـــال  یاســـر      ولكـــن الأخ 
الجلسة  وغادر  ینقله  أن  استعداد  علـــى  فھـــو  شـــيء  اللجنـــة  لـــدى 

وسافر بعد یومین.

7.   ھناك تفاصیل كثیرة لا یمكن حصرھا في رسالة ولكن الأمر بلغ حـداً لا 
بـد مـن اتخـاذ موقــف بســـببه خصوصــاً وأن أســـلوب العمــل الحـــالي 
والوضــع النفســـي ل: ل م ع )اللجنـــة المركزیة العلیا( والمعلومات 
التي وصلت إلى الكثیر من القواعد والمعلومات التـي أفشـاھا الأخ یاسر 
لبعض العناصر ھنا وٕاصراره على حقه فـي ذلـك طالمـا أنـه مقتنـع بـه، 
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التي  بالسرعة  الذي یرید  الحاسم  لم یتخذوا الإجراء  وطالمـا أن إخوته 
یریـد. أي أن الأمـر زاد سـوءاً وزادت البلبلة وزادت حدة الدوامة في 

صفوف الحركة بشكل أعنف من الأزمة الماضیة.

     أخــي أبــا جھــاد الوضــع مــؤلم، وٕاذا لــم نلتــزم بــالرأي الجمــاعي 
تفككــت قیــادة العمــل وانھــار العمل أیضاً ولا أدري إذا كنتم ترضون 
إن  الموضوع.  بھـذا  قناعاتكم  مدى  أدري  ولا  العمل  إلیه  وصل  بما 
إخوانك ھنا لا یمكـن إلا وأن یسـتمروا بـالنظر إلیـك مـن خـلال مشـاعر 
كـــان  إذا  الـــرأي  فـــي  اختلفنـــا  مھمـــا  والتقـــدیر  والمحبـــة  الـود 
ھنـــاك اخـــتلاف. إنـــي أثـــق أیضـــاً بـــأن إخلاصك ھو للعمل ولـیس 
للأفـراد ولا یمكـن للمخلـص للعمـل وأھـداف العمـل إلا أن یلتـزم بالرأي 
الـدائرة  المخـالف ضـمن  بالـدفاع عـن رأیـه  اسـتمراره  الجمـاعي مـع 

الخاصـة التـي لھـا حق إبداء الرأي.

أخي أبا جھاد استناداً إلى التقاریر التي وصلت وبعد مناقشة طویلة للأمر تبین 
ما یلي:

مناقشــة  أمــا  ذریــع.  بشــكل  فشــله  ثبــت  قــد  العســكري  العمــل  أن   )1(
المســؤولین عــن ھــذا الفشل وٕاقرار وسیلة الإصلاح فستتم في اجتماع 

الصیف إن شاء الله. 

)2( أن إصــرار یاســر علــى صــحة أســلوبه فــي العمــل بــالرغم ممــا 
ألحقــه ھــذا الأســلوب مــن انكشــاف واعتقــال ووجــود الكثیــر مــن 
)محمــــد  برســــول  المرتبطــة  مــن  والكثیــر  المرتزقــة  العناصــر 
رســــول الكیلانــــي- مســــؤول المخــــابرات الأردنــــي( والتبدیــــد 
المــــالي الرھیـــب الـــذي نشـــأ عـــن ھـــذا الأســـلوب .... إن ھـــذا 
الإصـــرار مـــن یاســـر ورفضـــه للبحـــث واعتقـــاده بـــأن الجمیـــع 
ضـــده شخصـــیاً وكیـــل الاتھـــام للكثیـــر والخـــروج عـــن الــرأي 
الجمــاعي والإصــرار علــى ھــذا. كــل ھــذه الأمــور تفــرض علینــا 
جمیعــاً وبكــل ألم أن لا نرضى عن سلوك یاسر وأن لا نتحمل مسؤولیة 

أعماله.
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)3( لقد ذكـرت یـا أبـا جھـاد أن مـردود العمـل لا یسـاوي 10 % مـن إمكاناتـه 
وأن 90 % من العاملین بأجر لا یصلحون والكل یوافق على ھذا الـرأي 
ھــذه  كــل  مــن  الــتخلص  مــن  بــد  لا  كــان  ھنـا  مـن  تامـة.  موافقـة 
العناصــر التــي ارتبطــت علــى أســاس الأجــر والاحتفاظ فقـط وفقـط 
فقط.  والتضـحیة  الإیمـان  خـلال  مـن  تعمـل  التـي  المؤمنـة  بالعناصـر 
خصوصاً وأن رسول )ھو محمد رسول الكیلانـي( سیسـتمر فـي إلقـاء 
الحركة مسؤولیات مالیة بسبب  الحركة وتحمیل  القـبض على عناصر 
نوعیة ھذه العناصـر لأن بینھــا الكثیــر مــن رجالــه. إن الــذي یھــدد 
إطلاقـــاً.  للعمـــل  یصـــلح  لا  الراتــب  یســتلم  لــم  إذا  الســلاح  ببیــع 
أن  أمـــلًا  العناصـــر  لھـــذه  النھائیـــة  التصـــفیة  نحقـــق  أن  أرجـــو 
ننطلـــق مـــن جدیـــد بعناصـــرنا الثوریـــة التـــي رفضـــت العمـــل 

منـــذ البـــدء علـــى أســـاس المال وأسلوب المتعھدین.

)4( ھذا كله یتطلب  مباشرة العمل على بناء كادر ثوري عسكري حركي 
مؤمن فقط. إن عملیــات التشــكیك الواســعة القائمــة بــین الصــفوف 
والتجــریح المســتمر بــالكثیر ومحاولــة ضــرب اللقــاء مــع الحركـــات 
الثوریــة التــي تملـــك كفــاءات وانكشــاف كـــل مواقــع العمــل فـــي 
والمكاتـــــب  الطـــــوارئ  مجلـــــس  وانكشـــــاف  والأردن  ســـــوریا 
العســـــكریة وأعضـــــاء ال )ل م ع( اللجنة المركزیة العلیـا، إن كـل 
ھـذه الأمـور تتطلـب قطعـاً العـودة إلـى ذاتنـا وٕاعـادة النظـر في العمل 
والتشكیلات والقیادات والأنظمة إعادة جذریة في اجتماع الصیف. وبناء 
بالعمــل  وتھدیداتــه  وتصــرفاته  یاســر  إصــرار  أمــام  فإنــه  علیـه، 
بالشــكل الــذي یــراه ھــو فــلا بــدّ مــن الإصرار علـى عـدم تحمـل 
أي مسـؤولیة تجـاه مـا یقـوم بـه یاسـر علـى أن یبحـث الموضـوع فــي 
شــكل  علــى  الأزمــة  تنفجــر  لا  وحتــى  ولــذلك،  القــادم  الاجتمــاع 
معركــة مــن خــلال كیــل الاتھامات فقد رأى الإخوة جمیعاً ھنا ما یلي:

الكویـــت وأن لا  إلـــى  فـــوراً  دمشـــق  یاســـر عرفـــات  یغـــادر  أن   )1(
یعـــود إلـــى دمشـــق إلا مـــع الإخوة في أواخر الشھر السادس.
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)2(  إذا رفض الأخ یاسـر عرفـات ذلـك فـنحن جمیعـاً غیـر ملـزمین بتصـرفاته 
ولعلمكـم فقـد اتخذ الإخوة جمیعاً قرارات جـاھزة أرسـلت إلـى دمشـق 
ویتوقـف نشـرھا علـى برقیـة مـنكم لنـا بإیقــاف نشــرھا علــى أســاس 
ھــذه  تصــلنا  أن  علــى  الكویــت  إلــى  العــودة  علــى  یاســر  موافقــة 

البرقیة خلال )4( أیام من تاریخ استلام ھذه الرسالة.

أخي أبا جھاد:

إن اجتمــاع الصــیف ھــو الاجتمــاع الحاســم، وقــد یكــون نقطــة الانطــلاق 
الجبــارة أو نقطــة النھایــة لھــذه الحركــة )وھــذا لا یعنــي نھایــة العمــل(، 
فــإذا ســارت الأمــور ســیرھا الصــحیح فسیتم اختیار قیادة تنفیذیة متفرغة 
على أساس الصالح ولیس الممكن وعلـى أسـاس الأمـر ولـــیس الرجــــاء، 
المركزیــــة  اللجنــــة  أعضـــاء  صــــلاحیات  فــــي  النظـــر  ویعــــاد 
العلیـــا فــــي بقیــــة المناطق بشكل یسمح للقیادة بسرعة العمـل والتصـرف 
البلبلـة الحاصـلة مـن الاحتجــاج المســتمر والــذي یســتمر  والـتخلص مـن 
معــه الانفــراد بالتصــرف ورفــض تنفیــذ كــل مــا لا یعجــب الأخ یاسر.  

أخي أبا جھاد

أرجو وبعد أن قرأت ما قرأت أن لا تكون ردة الفعل:

فلیتفضــــلوا  یعجــــبھم  لــــم  إذا   – قاعــــدون  ھنــــاك  وھــــم  یــــأمرون 
ویمســــكوا بزمــــام الأمــــر إنھــــم یشتركون في مسؤولیة الوضع الحالي 

... الخ

ذلــك أنــي وصــلت إلــى قناعــة كاملــة إلــى أنــه لــو كــان أســلوب یاســر 
لا یقــوم علــى الاعتقــاد بتوریط إخوته أو العمل من خلال إثبات الوجود أو 
إثبات القدرة الفردیة وأنـه لـو كـان لدیـه إخــلاص للــرأي الجمــاعي وحــرص 
علــى تنفیــذه لكــان بإمكــان یاســر أن یقــول أنــا لا أعمــل بھـذا الأســلوب. 
الماضــي  اســتمرار  مــن  فائــدة  ولا  حصــل  حصــل  مــا  العمــوم  علــى 
نحــن الآن أمــام موقــف معــین لا بــد مــن مواجھتــه، وأصــبح التھلھــل 
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والانكشــاف أمــراً واضــحاً رغــم أنــه مــؤلم ولا بــد مــن مواجھتــه .... 
ومواجھــة الأمــور تتطلــب الكثیــر مــن التجــرد وضــبط الــنفس والتعـــالي 
أنـــك ســـتعمل  الفـــردي، وأنـــا عنـــدي قناعـــة كاملـــة  علـــى الســـلوك 

بكـــل صـــدق علـــى تحقیق ذلك.

أخي أبا جھاد:

لا أرید أن أنسق الكلمـات وأدغـدغ العواطـف وأرجـو وأسـتحلف بالعمـل مـن 
أعلـى مـن أن  فأنت  الحركة  العامة وصون  المصلحة  الحـرص على  خـلال 
تخاطـب بھـذا الأسـلوب كمـا أن ماضیك وتضحیتك ووفاء َك تجعل حرصك 

وصبرك أمراً مفروغاً منه. 

إن الأیــام بیننــا ولا تعــدو الشــھرین فھــلا عزمــت وتوكلــت أرجــو ذلــك 
وآمــل أن تثــق وتثــق وتثق أن لك إخوة لن یغمطوك حقك ولا یتعاملون معك 

إلا كما یتعاملون مع أنفسھم.

أخي أبا جھاد:

الكثیـر مـن  أفقـدتنا  الفطـر  بعـد اجتمـاع عیـد  إلینـا  التـي عـادت  الدوامة  إن 
والتنظـیم وجمـع  للدراسـة  للتفـرغ  منـه  الإفـادة  بالإمكان  كـان  الـذي  الوقـت 
المـال وأنـت تعـرف ھـذه الحالـة  التـي عشتھا معنا في الأزمة الأولى. بعد 
فترة الصـفاء الأولـى أعیـد التنظـیم فـي الكویـت وبـدأت عجلــة العمــل وجمــع 
فــي الشــھر الأول 700 )ســبعمائة دینــار كــویتي( مــن الأعضــاء فقــط، ثم 
عادت البلبلة وتسربت الأخبار من دمشق وعاد التذمر وتردّى الوضع المالي 
مرة ثانیـة ولـــم یعـــد بالإمكـــان تـــأمین أكثـــر مـــن )300( دینـــار شـــھریاً 
خصوصـــاً أن بقیـــة المنـــاطق لا تحــول شــیئاً حتــى الآن باســتثناء )لیبیــا( 
بــالرغم مــن قلــة مــا أرســل مــن لیبیــا. كمــا أنكــم لــم تعلمونا بما جمع 

لكم من المناطق. لذلك نرجو ما یلي:

)1( أن یتم الصرف في حـدود 300 دینـار شـھریاً فقـط ولـو كـان ھـذا مطلبـاً 
صـعباً  إلا أن الإرادة والجــزم یحققــان ذلــك خصوصــاً بعــد الاســتغناء 
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عــن جمیــع العناصــر التي تعمل على أساس الأجر والتي اعتادت في 
العھود المالیة على القبض. 

)2( مــا یــرد إلــیكم مــن مــال غیــر ال )300( دینــار یحفــظ كاحتیــاط ولا 
یمــس إطلاقــاً إلا بالنسبة لتسدید ثمن الكتاب.

)3( یـــتم ذلــــك كلــــه مــــن خـــلال لجنــــة مؤلفــــة مــــنكم ومـــن علــــي 
بشــــناق ومحمــــد زھــــدي النشاشیبي.

)4( یتم تحضیر میزانیة الصرف تفصیلیاً على أساس ما جاء أعلاه.

)5( یــتم إعــداد میزانیــة شــھرین علــى أســاس العمــل بالأســلوب الجدیــد 
جوھره  متكاملًا،  اقتصادیاً  أساساً  الصیف  اجتماع  إثــر  ســیقِّر  الــذي 
التخلص مـن كـل العناصـر التـي تعمل على أساس الأجر. وتكون ھذه 

المیزانیـة موضـع دراسـة تمھیدیـة للإقـرار فـي اجتماع الصیف.

أخي أبا جھاد

التراكتــور  حادثــة  موضــوع  عــن  جــداً  ســیئة  معلومــات  وصــلتنا  لقــد 
مــن داخــل وخــارج العمــل كمــا وصــل تھدیــد غیــر مباشــر حــول ھــذا 
عـــدم  علیـــه  المتفـــق  ھــذا لأن  مثــل  یــتمّ  لا  أن  المفــروض  إن  الأمــر. 
المســـاس بالحـــدود الســـوریة. وعمـــل مثـــل ھـــذا إذا تكـــرر قـــد یـــؤدي 
إلـــى انتكاســـة رھیبـــة جـــداً. لـــذلك یرجـــى إرســـال تقریـــر وافٍ عـــن 

الموضـــوع والتحقیـــق مـــع الـــذین قاموا به.   

ثالثاً: نص الرسالة الموجهة من عادل عبدالكریم یاسین إلى فهمي هویّن 

أخي الحبیب أبو فواز        “خاص جداً وشخصي”

تحیات الإخاء والوفاء على العھد من أجل تحریر وطننا وبعد:

فأرجو أن تكـون بخیـر كمـا أرجـو أن تتمتـع بنفسـیة طیبـة وأن تبقـى كمـا 
عھـدتك صـلباً فـي الشدائد لا تلین فقانون الثورات یعتمد دوماً الصبر والمثابرة 

لا غیرھما.
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لقــد تألمــت كثیــراً لمــا ورد فــي رســالتك الأولــى التــي أعطیتھــا لیاســر 
عرفــات والتــي توضــح فیھــا عــدم قیــام الاجتماعــات المفروضــة وبــالطبع 
الجمــاعي للاســتمرار  الــرأي  بــأن ھنــاك مخططــاً لإفشــال  فإنــا فھمنــا 
فــي التفــرد فــي العمــل مــن خــلال »اســتعمال” الآخــرین لتحقیــق أھداف 

ذات منطلق انتھازي شخصي بحت.

إننا بعد مناقشة صریحة للعمل ودراستنا للتقاریر الواردة مـن سـوریا والأردن 
وصـلنا إلـى ما یلي:

مرفـوض  الحـالي  الارتجـالي  الأسـلوب  خـلال  مـن  المسـلح  العمل  إن   .1
ونوعیـة العناصـر التــي تعمــل بــأجر شــھري مرفوضــة رفضــاً كلیــاً 
وأعتقــد بأنــك مــن خــلال عملــك تعــرف مـــردود ھـــذه العناصـــر. 
إن الأســـلوب القـــائم أدیـــن مـــن قبـــل كافـــة الشـــباب الـــواعي فـــي 
فلسطین والأردن ...أرض المعركة الحقیقیة ومنطلقھـا الأول للتحریـر. 
لقـد فشـلت ھـذه العناصر في الماضي أن تفید العمـل الـوطني بـل ھنـاك 
الكثیـر مـن القصـص المؤلمـة والمذھلــة حــول ھــذا الموضــوع. إن 
العناصــر التــي تعمــل فــي الحقــل الــوطني براتــب شھري لا یمكنھا 
أن تقـدم للعمـل الـوطني المنشـود أكثـر مـن ھـذا الـذي تـراه. فكـل ھـذه 
العناصــر أو معظمھــا كشــفت واعتقلــت فــي الأردن لأنھــا مســجلة 
فــي دوائــر "رســول" رئــیس الاســتخبارات الأردنیــة ویمكنــه دومــاً 

شــلّ كــل عمــل وطنــي مبنــي علــى مثــل ھذه الكوادر.

2. لا بد من الإفـادة مـن المرحلـة السـابقة ومـن تجربتھـا الغنیـة ومـن اتبـاع 
أسـلوب فـي العمل یعتمد العناصر الواعیة التي تربت في كوادر الثورة  

في فلسـطین والأردن..

      ومنـــاطق انطــــلاق الثــــورة الفلســـطینیة المســــلحة علــــى أن تشـــرف 
مباشرة في خوض معركة  العســــكریة علیھا وتشارك معھا  القیــــادة 
تســـتوعب  أن  یمكنھـــا  التـــي  ھـي  الحقیقیـة  الكـوادر  ھذه  التحریر. 
فـــي  تضـــحیاتھا  خـــلال  مـــن  شـــعبنا  طاقـــات  فتفجـــر  الثـــورة 

أرضنا المحتلة. وعلى ضوء ما سبق نرى ما یلي:
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أولاً: یرجــى تجمیــد كــل صــلة لــك بــالأخ یاســر عرفــات وعــدم تلبیــة 
أي طلــب حركــي لــه لأسباب موضوعیة یتم توضیحھا حین لقائنا.

ثانیـــاً: إنـــا نخلـــي طرفـــك مـــن الاســـتمرار بتحمـــل المســـؤولیة حتـــى 
لقائنـــا بـــك لأننـــا جمیعـــاً نرفض بعد الیـوم أن نتحمـل مسـئولیة مثـل ھـذا 
الأسـلوب ولـك حریـة التصـرف الشخصـیة حسب قناعتك في ھذا الموضوع 

لأننا نرفض ھذا الأسلوب من العمل رفضاً كلیاً.

ثالثـاً: نرجــو إعطـاء صـورة واضـحة لـلأخ مختــار )ھـو مختـار البعبــــاع( 
عـن  كلیاً  خارج  العمل  ھذا  مثل  لأن  الأخیرة  التراكتور  حادثــــة  عــــن 
اسـتراتیجیتنا التـي تعتبـر سـوریا رئـة الثــورة ولا یجــوز إحراجھــا. وذلــك 
لتقــدیم المســئولین عــن ھــذا الخطــأ الفــادح إلــى محاكمــة حركیة فوریة.

فـــي  المســـلحة  للثـــورة  شـــاملة  اســـتراتیجیة  دراســـة  تھیئـــة  رابعـــاً: 
وذلـــك  للثـــورة  الســـلیم  التصـــور  خـــلال  مـــن  المحتلـــة  أرضـــنا 
لمناقشـــتھا مـــع الدراســـات المماثلـــة التـــي ســـتتمّ فـــي مـــؤتمر خاص.

وعاش وطننا حراً

وٕالى لقائنا القریب

فیرجـى  شخصـي  طـابع  ذات  الحركـة  مـن  الرسـالة  ھـذه  تعتبر  "ملاحظة: 
عـدم اطـلاع أحـد علیھا مطلقاً"


